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إلى القارى 


ليس كالتاريخ لون من ألوان الكتابة مجمع بين العلم والفن » وبين 
النقد والأدب . 

يحب أن يتوافر للتاريخ حظه من الدقة العلمية فى تحری الحقائق . 

وأن يواتيه الفن بقبسته الخلااقة التى تبث فيه النبض . 

وأن يوفيه النقد حقه من التحليل والموازنة والقحيص . 

وأن يسبغ عليه الأدب حلة شائقة تسلکه فى عداد الكتل الطّیب . 

فإذا حلص التاريخ للعلم : فهو جرد نسق لمعاومات » وسرد لأحداث . 

ومتی غلبت عليه نزعة الفن ۰ ۸ یزد على أن یکون زخرفاً طلينًا فحسب. 

فإن لم يكن إلا نقداً كان محض تمييز بين غث ومين . 

وحين يستأثر به الأدب » ينقلب إبداعاً بیان يقف أثره عند حد 
الإمتاع بفتنة التعبير وروعة الأداء . 

وتراجم الأشخاص تاريخ ۰ يتطاب إعدادها ما يتطلب التاریخ من 
جمع بين علم وفن » وبين نقد وأدب » على السواء . 

وما ينبغى لى أن آزم أن كتانى هذا من ر التاريخ » › تكاملت له 
أدواته . . . ولكنه مع ذلك نوع من الترجمة لعشرين من الشخصيات » 

۷ 


۸ 
جمعت بیی وبينهم معاصرة » ووصلتى بأكثرهم صحة أو ألفة » بيد 
أن أكبر ما حببهم إلى نفسى ۰ وقربهم إلى عقلى ۰ هو تلاك الاصرة 
الفكرية الوثى 

لقد عرفتهم عن کثب . . . قرأ تلم كراماً كاتبين » أو نعمت 
بمجلسوم متحدثين : أو خالطتهم إخواناً خلصاء ۰ فاستشعرت لم 
تقديراً ) وأكننت لم ود ۰ ومثلت لكل مہم فى دخيلتى صورة خاصة ۰ 
فوكلت إلى القلم أن يبرزها كما هی فى دخیلتی . . . صورة تجلو أوضح 
المعالم » وتكش ف عن جوهر الخصائص » وتوحى عا سا لیه صاحبها من 
مكانة فى بيئته . وما أعقب من آثر فى ميدانه . 

ولكأنى عا صنعت قد ابتغيت أن أسجل لتلاك الشخصيات حياة 
عطها القلم حروفاً وكلمات » كا يسجل الرسام الملامح والمات حين 
یسویها بألوان وظلال . 

فإذا لم يصدق على تلك الصو ر آنا « تاريخ » تحققت له عناصره » 
فحسی منها أنى التزمت فا صدقاً وأمانة وخاوص نية ۰ واعل التاریخ 
ب بشفاعةذلك ‏ یأنس بها أنساً یستمده من قيمة أولئتك الذين عنانی 
تصويرهم ف هذه الصحائف ۰ وهم ما كان لكل مہم من نبوغ ی 
فنه - أعزاء على تاريخ الفكر الموصول محياة الانسان على مر الزمان . 


سم 


برد مور 


أحمّد لطبفى الستيد 


ليس من المتعذر على كائن أن برسم صورة واضحة الملامح والقسمات 
« للطى السید » » دون أن مجالسه ع بل دون أن تقع عينه على رسمه . . 

فالرجل میا فى دنیانا هذه » لاجسده وشیاته » بل بفکره وعقله . . . 

مى استوعیت آراءه وتأملاته > تمثلت للك على الفور صورته واضحة 
تمام الوضوح . . . 

إنه فكرة أكثر منه جسداً » وعقل أكثر منه مادة »> وقوة تحس 
آکثر منه خلقاً لسن . . 

إنه أدنى شتا إلى انحط الستقم الذی هو أقرب :عد بين نقطتین » 
ولكنه ليس بالخط السطحى » رى به الداد على القرطاس . 

هو ط متغلغل يصل إلى أعمق الأغوار من الفكر الإنسانى الأصل . 

خط مستقم لاغير . 

خط سریع الدركة 4 يندفع من نقطة اليدء إلى نقطة الانهاء 4 کتبار 
النور » شديد التألق » يبلغ ادف كالقذيفة الصائبة ! 

إذا نحت هذا الط يرف فى ساء الفكر ء أغناك عن خطوط كثيرة 
أخر 4 تمد حيناً وتتعرج حيناً > وتلتف هنا وهناك ؛ سب الغافل أن 

۹ 


۱۰ 
فی امتدادها والتوامها وتذاژ بها سر عظمتها » ولکنه ق الحق لا يصيب مها 
غير إخفاق التجربة ۰ وضيعة الوقت : وسوء المصير . 

إنه كلمة واحدة . 

لفظ غبى > يزخر بكبار المعانى » فيه غناء عن مقال ومقال م 

إن رسالة البعث للشرق وتجدید شبابه » تلات الى هبط ا نت 
ونفخ فى روحها « عمد عبده » قد انیت إلى بد » لی السيد 0 فجمل 
شعلها ول , يذكيها » ويتخطى بها أشواك العقبات والعراقيل . 

وما برجت هذه الرسالة حى الوم فى .یده » ومن حوله جيل هو 
صاحب توجيهه فى اللووض والضی إلى الأمام . . 

لد تسلم « لطى السيد » المشعل » يوم كان وقوده ی ۰ فاما س 
الزیت غير صالح استبدل به النفط » ونحن نراه اليوم بستبدل بالنفط 
قوة کهربية» وكأننا نراه يفكر فى أن بزود »ءشعاه بعاقة الذرة إن كان 
لها أن تنير ! 

وتلك هی الأمانة الكبرى التى تناط ملة المشاعل فى الا مالنواه 

واجبهم مسايرة الزمن » وملاءمة التطور ۰ والعون على التقدم والسبتی » 
دون اكتراث بالتزمت والحمود . 

نادی « لطى السيد » بالوطنية المصرية ۰ يوم كانت الوطنية فى أوج 
حميتها لا تعرف غير الوطنية العثانية » فکان الحفقة الأول فى ذلك 
القلب المصرى النی ينشد مكانه بين الوطنيات الحالصة .  ..‏ 


3۱ 
أدرك هذا الرجل ببصيرته العبقرية أن الإمبراطورية العثانية إلى زوال 
فكأنما أزاح الستار عن طوايا الغيب » فتبين له أن هذه الامبراطورية 
ليست فى ضخامتها إلا ورما يوشاث أن يتراخى ویضمحل ۰ وأنه لا خير 
«لصر» إلا فى أن تعول على نفسها » لإيقاظ وعيها القوى » ودعم استقلاها 
الوطبى .. ۱ 

ولم يلبث الغد أن كشف عن وجهه > فإذا 0 
« لطى السید » بالامس > فکانت فکرته نواة الثورة المصرية الى آتت 
أكلها فیا بعد . 

والیوم وقد استتبت فكرة القومية المصرية » ورسخت جذورها , 
وتسامقت فروعهاء وجد « لطى السيد » عالم الحضارة يتطلع إلى تآ لف 
وتآزر واتحاد » فألفيناه يتمثل هذه الفكرة » ويعير عنها فى تأبیده 
«للجامعة العربية » على أساس أنها صلة بين أم : «اتسعت بيبا دائرة 
الشاببات » وضاقت دائرة الفروق » ! 

ليس « للطبى السید » کتاب حافل من تأليفه > شأنه ی ذلك شأن 
سالفيه : « الافغای ) و( محمد عبده ) . . ۱ 

كل ما لم أفكار ومبادی وآراء یبسطونها حيناً فى توجيه أو إيحاء أو 
عمل » ويرسلونها حيناً فى حديث أو خطبة أو مقال » وان قومهم ليلتقطون 
ذلك كله فيجمعونه. > كا يلتقط الحواريون والتلامیذ والشيعة ما تتمخص 
عنه عبقریات القدیسین والفلاسفة وقادة الام . 


۱۲ 
إن هؤلاء القديسين والفلاسفة والقادة لا يفرغون عادة لتأليف وتدبيج .. 

حياتهم كتاب يمتد ويتجدد وينمو ۰ وأيامهم صفحات مسطورة ناطقة 
تتملاها الأعين » وتستملى منها الاذان » وتهفو إلا القاوب ! 

أكبر ما يتميز به « لط السید » عقليته الإنسانية » تلك العقلية الخرة 
الطليقة الى لا تحدها قيود وأسوار » فهى با ها من أجنحة خفاقة لاتعجز 
عن التحليق فى شتى الا فاق . . . 

ولعل ذلك سر ما ذراه من ألفته للفاسفة, الإغر بقية » و يخاصة صحبته 
الأصيلة « لأرسطو » العلم الأول الذى كان مناط فاسفته هو « الإنسان » 
ف آوسع زمان ورب مكان ! 

لیس بدعاً أن یکون « لطی السيد » کصاحبه : « أرسطو » مأخوذا 
بالطابع النطتی الذى هو التناسق والتوافق على أساس من سلامة القدمات 
وصحة النتائج . 

تری ذاك واضحاً فى فکره وقوله وسلکه فى هيثته وشارته » حتی إن 
لبوسه ليكتسى بذلك الطایع ۰ فأنت تشمده آنیقاً » ولکنك تشعر بأن 
آناقته من نوع خاص » لعل أصدق وصف لا أا « أناقة منطقية » . 

بنيقة منشاق ور باط رقبة منتظم العقدة » وحلة كأنما صب فيها قوامه 
صا تكسا یکشف اك عن رشاقة نبيلة . 

وما حديث « لطنى السید» الا مظهر آخر من النطق التزن» فى غير 
غلظة ولا جفاء . ۱ 


۱۳ 

يخيل إليك ۰ وأنت إليه مستمع » أن الكلمة لا تنفرج عنها شفتاه 
إلا بعدأن تجوز فى عيلته بأدوار وأطوار لا تقل فى نظری عن آطوار 
الحنين التى يجتازها حتى يتخلق بشراً سوينًا . فهو لا يتفوه بالكلمة إلا حكمة 
مكتملة الو » ولا یل بها إلا فى موضعها الذى ينتظرها لقلأه . 

لذلك تيز حديثه بالآناة والاقتضاب » وإننا لنراه يستعين بلفائفه 
يشعلها واحدة إثر الأخرى » متخذاً مها فرص روية » ومهلة تأمل » 
حى لا يضجر السامع بما يكون من فترات الصمت . 

وخليق لیس « لطى السيد » أن يضجر بصمته » إذ يفوته بهذا 
الصمت أن يستمتع بما محدیث ذلك الفیلسوف من روعة وسحر . 

وإن الحكمة القديمة تقول : 

« إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب » . 

ولكن من جلس إلى » لطى السيد « مستمعاً إليه » يشعر دائماً بأنه 
إذا كان السكوت من فضة فالكلام من ذهب ! 


أسرة طيبة ا نكي“ حياة الريف الصمم > فى قرية من القرک 
الصنيمة + ین در كن طفل کساثر الطفال » بظل ترق السنة ا 
من عمره يتنفس فى جو اريف ویعیش فى منزل زار بأهله » فى رعاية 
أب هو العائل اليف .| 

ولم تكن حياة هذا الطفل مظنة لتعقيد » 'فاضيها وحاضرها ومستقبلها 
واضح لا يحتاج إلى كبير تفكير . 

خطة قف الحياة مقررة ۰ ا مرسوم . 

ليس علية إلا أن ق طز قه کأسلافه > وگن يعاصر ونه » وهن 
يلوله . . . 
فقيه يتولى تحفیظ الطفل آى القرآن » ویرسخ فى أعماق قلبه جذور 
الإيمان . 

إنه طفل كبقية الأطفال . وإن كان متميزاً بتوقد ذكاء » ورهافة 
حس ۰ ولطف شعور . 

ولكن لن یکین غذا القبز آثر فى حياة الطفل » وى نظام عيشه 
الراتب المقرر الذى ينتظره فى مستأنف العمر 
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دور 

أقصى الأمانى فى نفسه وى نفس أهله وذویه أن يكون من. متقدی 
الطلاب 3 الأزهر المعمور » فيؤهله ذاك لأن یکون شيخاً ناما من أئمة 
الدين وفقهاء الفتوى وعلماء الأحكام > تخب ف ۳5 افضفاضة » ونتوج 
رأسه عنامة كبيرة تكفل له أببة ومهابة » فإذا الناس يلشمون يده أفواجاً 
يستمدون مها طيب البركات . 

ولكن حدث هر ذو بال » كارثة من كوارث الدهر > وضربة من 
ضربات القدر الى يصيب ها الناس © دون أن يدركوا لها كلها . . 

فقد الصبى بصره» الاق هذا اد ل ام الغيب 
الستوو . E AER AR‏ ويل 
" إنه حدث ليس بالحديد ولا بالغریب » فلطالا آصاب كثيراً من 
الناس » دون أن يغير من مجری حياتهم أى تغيير . 

وقد كان فى حسبان الأسرة أنه لم يغير من نفسية الصبى شيئاً : ولن 
يكون له فى مجری حياته آثر . 

أكان العلم وقفاً على ذوى الأبصار ؟ 

أو لیس « الأزهر ۷ يضم فى رحابه جملة من نوابغ المكفوفين > 
لم يحل فقد البصر بینهم وبين ما يشتهون من جاه العلم ومنصب الدین + 

إذن فليمض الصبى فى طريقه . 

خطة ف الحياة مقررة » وممج فى الدراسة مرسوم . . . : 


۱۹ 


ولكن : 


تقفون والفلك المحرك دار وقدرون فتضحك الأقدار 


أقبل الصی على حياته » وانطلق قدماً بوطد العزم على أن يبلغ الغاية 
القررة ۰ ویستوی الهج اارسوم 0 

هكذا قرر بعقله ومنطقه 6 ديك أن قوة أخرى كانت تعمل ف 
ا حفاء » تعمل جاهدة مختزنة وقودها لیقات يوم معلوم » تعمل دون أن 
بدری الصی من أمرها أى شىء . 

ليس لنا فى الحياة إلا الاستسلام. سلبی القدر شيئاً عزيزاً» ولکن 
بماذا يستطيع مخلوق مسیر أن يجابه القدر » وأن يعاند «شیئته ؟ 

إلا أن عقله الباطن كان لا يأبه هذه الفاسفة القائمة على أصول 
منطقية مستقرة » فجعل يضطرب ويضطرم 3 متذكراً لتلاث الأقدار 6 
محاولا” أن يطلق جاح ژورته للتغلب والانتصار . 

ول يكن هذا العقل الباطن تدبير معين » فقصارى جهده أن ينطلق » 
ون برفع عنه الوقر الذى يثقله » وإنه لبعد عدته ویتخذ أهبته » ويرتصد 
للفرصة السانحة فيا يستقبل من الأيام . . 

وعلى الرغ مما كان يلقاه الصى من حدب وعطف ورعاية ۰ ۸ يكن 
بالفتی الضحوك » طلق الحيا » مرح النفس . . . 


۱۷ 

أكان یضیق بهذا الحدب والعطف والرعاية » إذ بری فى تلك المح 
مثاراً لشجونه » ویعدها علائثم مواساة وإشفاق ؟ ! 

احتبس الصبی ی داره 3 بل فى زاوية قصية من هذه الدار 3 يقضى 
الساعات سام اللفس ۰ مهموم الفؤاد . . . فلم تكن حياة الدار با یعتلج 
فیپا من ضجة وصخب تبعث فيه آی إقبال » فاستقل فى ملکته الصغرة 
اتی صورها فى خياله » وسورها لنفسه » لتکون له معقلا" یکفل له صفاء 
التفکیر والناجاة . 

ساعات وحدة طوال » لا يعمرها إلا التأمل العمیق . . . فکان ذلك 
وقوداً حامياً يذكى ذکاءه » ويشق لخحياله رحاب الأفق . فتوهجت 
قر بحته »> وصفا دهنه » وتسامت یلته سس یسم ۱ 

كان نض : ) فتجلت مايل رجولته » وهو " 
ی طور اليفاعة » فقي الس .ل 

وآن للصی آن يدخل « الأزهر ) محاور . 

واستقبل بواكير الشباب » فانقاد بادی ذى بدء النظم السائدة » 
ولكن هذه النظم فى الدرس والتلقین لم ترق فى كانت الثورة تتخلق بين 
جنبيه » ويوشاكث شررها أن بتطایر . 

إن سدنة « الأزهر » یومثذ کانوا بریدون الطالب برمیلا" خالا علاونه 
با تیسر من زاد متحجر متوارث» حتى إذا امتلاً أحكموا سده » ثم ألقوا 
البرمیل یتدحرج على مدرجة الطریق » قائلين له : 


۱۸ 
فلتذهب على بركة الله !. 
إلا أن طالبنا الثائر لم يكن برضی ..لنفسه 3 2 . ذلك الترميل 
المنشود . . .. 
فهو يزى ف بردته اسان > وهبه الله عقلا" بحيًا جادل به ويناقش. » 
لا يقبل . قضية دون عحیص واستکناه. , 
.. ومن ثم راح يسأل » ويلح فى السؤال » وي وع مسئولیه بما. لا عهد 
م به من جرأة وغرد على المألوف . 
فضاق به السدنة احافظون » ولكنه ما برح يحأر بسواله » حى 
أيقظ من حوله طائفة من رفقائه .. تجمعوا إليه » واشترکوا معه » 
يسألون ويتمردون . 
وما لبث طالبنا الثائر أن أصبح ح زعم المتسخطين الذي ن بریدمم 
« الأزهر » على أن يكونوا براميل تتدحرج. على مدرجة الطريق . 
وكان بديباً أن تنتبى المعركة روج الطالب الثائر » يلتمس اهواء فى 
.افق جديد ! 
بدأ الفتى حقبة من حياته » حقبة حرية وانطلاق .., بيد أنه 
أحس كأنهما قد ألتى بنفسه فى بیداء شاسعة لا کناف » تعصف فيها هوج 
N‏ ریاح» لا بدری ماذا يكون مصيره فى معركتها الدائرة» فأذكى من عز کته » 
وب من هته » وجاض الغمار فى حمية وحماس 
فى تلك الفترة كان هناك رجل يعمل ى میدان )حر » لانشاء جيل 


1 
جدید. » وبث روح أخرى. غير الروح السائدة فى .ذللك العصر .. 
كان ذلك اارجل هو « لطي السيد » > وكان ميدانه صفحاتِ: 
« الحريدة .» ودارها . ... 
فصادف ذلك الیدان .هوى فى فواد. طالبنا الثاثر ». وما هی إلا أن 
اندفع صوبه » فكان فيه .طليعة الفتيان ! 
وعرف طريقه إلى « الحامعة » ااناشئة » إلى ذلك الیل الصاق: 
یستکمل ا من علم وعرفان 3 
وکانت حقا مرحلة انتقال جليلة الشأن فى حياة الفتی الاثر . ... ” 
لقد أقبل يتلق علوم: العصر ومعارفه » على مناهج مستحدثة » 
وأسالیب لا عهد بها لعهده القدیم , .. فتجلت نشطته » وتفتقت موهبته » 
وأحس بالظماً التجدد إلى طلب الزید. ما بين يديه من بحث ودرس : 
فضباقت ر الامعة » .الناشئة عن تطلعه وطمرحه . 
وم تعد « مصر » تغنيه ما يزيد . ... 
. فإلى كعبة العلم فى « فرنسا » . 
إلى « جامعة باریس. » ! 
:هناك آ"فاق فساح من حرية التفکیر ۰ وکنوز لا تنفد من العارف 
والعلوم > وأمواج دفاقة من البجث والتحقيق والتنویر .. 
:....فانبری الشاپ, الطموج یعب ویتزود . 
.: وكان ذلك مرجلة انتقال آخری ف التوجيه » وخطوة واسعةى سبیل القكمل,: 


۲۰ 

وإلى هذه الحقبة » يمكن القول بأن الحظ لم يخلف ذلاث الشاب 
الوهوب » على الرغی مما حاق به من ملابسات 

ولكن هذا الحظ يواتيه متألقاً مخ إذ هى له الیوم صاحبة کر يمة 
ليست فرنسية بمولدها ونشأتها وحسب ء وک فرنسرة مثالية بثقافتها 
وفكرها » مثالية بإدراكها لمهمة الشريك فى حياة طلاعة نزاعة إلى بطولة 
التجديد والمناء ! 

ومن ثم كلت للشاب أدواته » واستقرت به الحال » وتوضح له سبیله 
فى مستقبل العيش . 

فآب إلى وطنه » يزاول العمل » ويواصل الحهاد . 

واضطلع عهمته الى ادخر ها نشاطه » وجند مواهبه ۰ مهمة النداء 
بثورة فى الیدان الأحى » والت‌شیر ناهج حديثة فى البحث والارس > 
والعدل على رسیم آسس جديدة بشاد علیها « ستقبل الثقافة فى مصر 4 . 

أستاذ فى « ابحامعة » یذکی فى نفوس الطلاب شعلة التفکیر » وهو 
حيناً بلق ضوءاً على جوانب من الادب الع لى ۰ وحیناً شرع نهجاً لنقد 
الأدنى » وحیناً يدنى إلى قراء العربية زاداً منثقافة « يونان » » وحیناً یل 
هم طرائف من تماذج الأدب الفرنسی ۰ وحيناً یسرد قصته فى « أبامه » 
فإذا به يطرف العربية بفن آخاذ من القصص ارفیع لا يجاريه فى روعته 
قلم . وهو إلى ذلك وغير ذلك كله روح سارية وثابة نفاذة الأثر فى البرئة 
العلمية والأدبية تدفع الأساتذة والطلاب > وتوجه القادة ومن بيدهم زمام 


۲١ 

الامو ر إلى دعم-الثقافة. وتوسيع آفاقها وإصلاح خعاعاها » لتسایر رکب 
الم فى طریق التحضر . 

« طه حسين » مزاج قوی بين حضارتین متغایرتین : حضارة الشرق 
وحضارة الغرب ۰ وعصارة طيبة من معهدین متلفین : « الازهر » 
و « جامعة باريس » . . 

وإن صوله ما برحت راسخة فى حضارة « الأزهر » تستخلص ما 
عناصر غذاء لا غناء عها» ولکن فروعه تسامقت فينانة فى حضارة الغرب 
وثقافته ع تتنبم مما مها امواء وتستمد الور . 

ورعا تبدو أول وهلة غرابة الجمع بين ٠عهدين‏ وحضارتين اختلفا 
كل اختلاف ۰ ولكن التمعن الدقق يرى أن ليس ابلمع بينهما بالتعذر 
العسير » فليسا هما على طرق نقيض 5 

نما يرجعان إلى نيع واحد ء هو نیع المعرفة الإنسانية فى آصوفا 
الأول » والحلاف بم ما هو أن کل" مهما يتميز عا لیس قف الاخر 

هما عنصران أساسيان لشخصية الشرق الذی يريد أن يصعاحب 
آجاده التليدة وميراثه العطام > دون أن يعوقه ذلاث عن مسايرة الرکب 
الإنساق ی طريقه إلى الأمام . 

وإذا كان « طه حسين » قد جمع ف شخصه بين « الشيخ » 
و ١‏ الدكتور » فقصارى ما فعل أنه لاعم بين نشاطين من ضروب النشاط 
الذهنى للانسان. وكان بهذه الملاءمة نموذْجٍآمثالينًا للأديب الشرق العاصر . 


¥ 
. وتات لکی تتجلى مزية هذه الملاعمة ‏ أن نتمثل )طهر أزه. ۳ 
استأئرت به أزهريته » أو -جامعينًا م يكن له من الثقافة العربية فى غمارها 
الممتطم نصيب.. فإن الأزهرى أو الجامعى وحده قد يكون له أثره وخطره » 
ولكنه لن يكون تلك الشخصية .المثالية المكتملة الى نسميها : « طه -حسين » .., 
ولعل واسطة العقد فى شخصية أديبنا » هى أسلوبه . . 
.. ذلك الأسلوب الذى تفرد به صاحبه » وعز على من استهواهم أن 
يحا كوه . 
ولست الان بصدد الءرض‌لزایا هذا الالو مخصائصه : فضی. 
أن أشير إلى أنه. أسلوب طریف ». راع الناس يجدته ومنحاه فى التعبير 
والتأثیر » ولا أدل على ذلك من قيام الحدل حوله بين الأشياع والنقاد . .. : 
وما كان لأسلوب جديد مبتكر ألا يقوم حوله جدل ونقاش ۳۱ 
ولكن الذى لا جدال فيه أننا حين نشيد باللغة العربية ۰ وقد زهت 
فى هذا العصر » يطالعنا فما يطالعنا على الفور : 
أساوب « طه حسين 7 
فلا مرية أن البيان العرلى قد بلغ الآن من الازدهار مبلغاً عظيماً 
لا يقل عا بلغه فى أزهى العصور السوالف » ولا نرية كذلك فى أن نعدة 
أسلوب « طه حسین » مظهراً رائعاً من. مظاهر ذلك الازدهار . 


:عیدالعزبی زقپمی 


کان شأى مع « عبد العزیز فهمی باشا ) هو شأن کل امری مع 
الكبراء الذين يملأون الدنياا ويشغلون الناس > هولاء الذين نتناثر أنباء 
بطولتهم على الأسفاع » وتتعطر بأحاديثهم الأندية والمخالس' ۰ وتتجلى 
صورهم فى الصحف: مختلفته الأوضاع » فإن تاح لك أن تراه » محم عبرا 
ی میارة :أو فا ی مجتمع . . . وان صورتهم التى تتمثل فى الأذهان 
لصورة أقرب إلى صور الأطياف ذوات اطالات من تسج الخيال ۱ 

ظلت علاقتى « بعبد العزيز فهمى » لا تتجاوز هذا المدى . أعلم 
أنه أحد ثلاثة كانوا هم طليعة: الوثبة الوطنية لاخطالبة عق الأمة المغتصب » 
وتتناهی إلى" تلك الأحاديث النادرة الى تصف مواقفه الرائعة الحبارة فى 
السياسة والتشريع والقضاء . 

واول مرة اجتلیت فہا صورة اارجل عن کثب » كانت بدار اجمع 

ا تتوضح فيا الوداعة البالغة » متراخی 
الأوصال : قلیلا" على المتكإ شخصه الضئيل . 

فاسترعی نظرى منه طول إطراقه » وقد أزاح طربوشه إلى الوراء » 


۳۳ 


۲ 
کاغا یفسح لأفكاره مجال الانطلاق . . . 

فناجیت نقسی : 

آهذا صاحب مشروع الحروف اللاتينية للكتابة العربية . . ذلك 
الشروع الذی انبعث من انجمع قذيفة اهتاج ها رجال الفکر فى أرجاء 
الامة العربية » وکانت مثار يقظة ونشطة وانبعاث ؟, 

ووقعت فى يدى نسخة من ذاف الکتاب الذى ترجمه « عبد العزیز 
فهمی » منذ عهد قلیل » ذلك هو » مدونة جوستنیان « ف الفقه الرومای ... 
مجلد ضحم زاخر بخلاصة التشریع فى ذلك الزمن البعید » هو آية (عجاز 
فى دقة التعبير وإحكام الأداء » تتجلى فى ديباجة عربية بليغة عليها رونق 
ورواء. 

وى إلى" أنه احتبس فى داره ثلاثة أشور » يزاحم ليله بنهاره فى 
الترجمة والمراجعة والتنقيح » حى فرغ ما أراد فى الشہر الذى أ كل به عامه 
الحامس والسبعين » فكأنه يتوج تلك السن المباركة بذلك اللحهد العلمى 
الرفيع ! 

كنت أقلب من صفحات ذلك الكتاب » فترف حوالى صورة ذلك 
الرجل الذى حته منکمشاً على المتكأ فى دار المجمع » غارقاً فى تأملاته » 
أشبه ما يكون بفيلسوف هندى من أولئك الذين أخذوا أنفسهم بریاضات 
صوفية لا يطيقها إلا الأقلون الأندرون . . . 

وذكرت بيت القائل : 


۲۰ 
يما المرء إلا الأصغران : لسانه ممعقوله والحسم وه مصور 
شاء القدر بعد ذلك بفترة أن أمضى فى الريف بعض يوم » فجزت 
فى طریق « بکفر المصياحة  »‏ بلدة « عبد العزیز فهمی » - فآلفیتی 
أقف برهة متطلعاً إلى تلاك البلدة محدقاً فى بيت « عبد العزیز 1 
الشامخ ۰ ذلك البيت العتيق الذى هو بقية من دور الاسر العريقة 
الريف » تلاك الدور الى كانت مكابة الاباء والابناء والحفداء » كل 0 
مہا كأنما هی وطن وى أمة ! 
ولبشت أتسمع أحاديث الناس ۰ فإذا هی ألسنة تمجد مآثر الرجل » 
وتشيد بما له من فضل على تلك القرية السعيدة وأهليها المتصافين . 
هذا يخبر باهتام الرجل بالزراع من آهل منطقته » أخذ بناصرهم + 
ویرجههم وجهة التثمير والتعمیر د . 
وذلك يفيض فما كان لارجل من أياد کر عة لقدین البادة وتجدیدها » 
بتعبيد طرقها وتوشيتها بالمناره والمؤسسات » حى لقد أضحت « هلیوبوارس 
الريف »۰ وأصبح هو « بارون امبان كفر المصيلحة » ! 
وثالث آخر یذ کر كفاح الرجل فى سبيل نشر التعلم بين أبناء بلده » 
فان الأمية هناك لتتواری فراراً آمام تلك العاهد الى نفخ فيها اارجل من 
روحه ۰ فانبرت ترسل النور . 


2 هذه القر به المنزوية بین حواضر ضر الا قالم مد‌رسة ابتدائية لتعلم 


۲۳۹ 
البنات » فلابدع أن يقص عاینا متحدث رابع أطروفة فكهة » تلك هی 
أن الفلاحات يخرجن فى الأصائل إلى النیل » حاملات جرارهن يستقين » 
فإذا ما صدرن عن الاء آيبات إلى الدور » وقفن فى منعطف الطريق 
يننظرن . . . ینتظرن بائع الصحف ۰ حتى إذا أهل علیین برزمته » 
تخاطفن منه الصحف فى حمية وشغف : واستأنفن سيرهن يتخطرن » 
وقد آملن على رؤسهن ابرار : ومضين يروين ظمأهن من أنياء السياسة 

وشئون البلاد ! . 

أذكت هذه الأحاديث شوق إلى أن أجلس إلى « عبد العزيز فهمى» 
جلسة تحية وتعارف > فلما قفلت إلى « القاهرة الم يدأ لی بال حتی 
رغبت إلى صديق فى أن يضرب لى معه موعد لقاء . 

وى منتصف الثامنة من أمسية يوم كنت أنا وصديق أمام دارالزعم » 
تلك الدار الصغيرة الى ترفعت عن أن تنافس فى ترف القصور . 

وما هی الا حظة حتی احتوانا بهو الضيافة » ولبشت واقفاً آجیل 
الطرف حولى » وقد شملتی رهبة ومهابة » على الرغم من سذاجة ما محبط 
ی من مظادر . . . طابع شرق محافظ ۰ مشبغ يحو عائل تشیع فيه 
الطمأنينة واطدوء . 

فرحت آهجس : 

هنا فى هذا الهو تلاقت شخصیات عظيمة ۰ واختمرت آفکار 
حاسمة » وان حبطانه الصوامت لتختزن أصداء ذلك اللفيف من الرعيل 
الأول الذی كانت خطاه رسماً لأقدار « مصر » الحديثة فى موضا السیاسی 


۳۷ 
والاجتاعى والعلمی . . . . 

هذا الو کعبة تکسوها غلائل من ابلالة والتقدیس : وإنى لا کاد 
أجثو من روعة التذكار لما دار فى تلك المثابة من قول لم يذهب مع الریح! 

لم تكد تمضى بضع لحظات حى ارتقينا الدرج إلى عش الزعم » 
فأقبلنا عليه فى حجيرة خشبية نصفها الأعلى نوافذ تنسدل علیا الأستار ... 
وکان ازعم جالساً فى ركن خلفه مصباح ساطع النورء وبين بده.منضدة 
بسطت علیپا صحف فوقها کتاب مفتوح . . . 

ورأيناه فى لبسة المتفضل : منامة صيفية وطاقية بیضاء تترای‌علی مژخر 
رأسه : وكان لقاؤه لقاء السمح الأرحى فى حفاوة شرقية أصيلة تنشرح 
لهاالصدور : . . 

جلست لبه دقائق مستغرقا فى صمی.» شاخصا ببصری» لا آرم 
وجه ذلك الرجل الذی تتضوأ شيخوخته أنيسة محببة » وأنا أصغى إلى 
كامات الرحيب تتدفق من بين شفتيه ق عذوبة وصفاء . 

وراعی أول وهلة أنه مجهود الصوت ۰ مور الأنفاس » حى إنه 
ليقطع ترحيبه بفترات استجماع واستجمام » فخشيت أن أكون قد لقیته 
فى وقت غير ملاثم » وجعات أخالس صديى النظر أسائله » فطمأنى 
بأن زعيمنا قد ألف هذه الجاهدة » فليس عليه هن ضير . 

وأسرعت إليتا أقداح القهوة . وكشفت علبة الافائف » وا هى إلا أن 
تفجرت ينابيع الوضوعات يطغى بعضها على بعض » وجرى الحديث طاقاً 


۳۸ 
زاخراً لا لغو فيه ولا فضول . فلبغت أستمسك بالاصفاء » موثراً ذلك 
السكوت الذهى الذى يتيح لى أن آودع سمعى غوالى الکلام . . . 

حديث « عبد العزيز فهمى » صورة واضحة من شخصيته : 

خلابة فى المنطق » ونصاعة فى- العرض > وصدق فى اللهجة . . . 

إن الكامات لتندفع على شفتيه مشبوبة احيوية تتوهج ٠‏ وإنك 
إذ تستمع إليه لتستشعر خفوق قلبه وثورة دمه » فيتجلى لك مظهر رائع 
من حرارة الإمان ونقاء الطوية وصراحة الرأى . . . 

حسبك أن تجلس إلى الرجل جلسة واحدة تسمع ما يفيض فيه من 
الحديث لكى يستبين لك جماع الخصائص النادرة الى عرف بها فى 
حياته العامرة . . 

لرجل افتنان فى الأحاديث يتيح له أن جوز بك آفاقاً رحاباً فى 
عالم الفكر » وله عون أى عون من ذاكرة أمينة بالغة الأمانة » وذكاء 
عبقرى لا ترده حدود » ونزعة إلى الاطلاع تعب ولا تروى . 

وإنه ليحاورك ويطارحك الةول دون أن یفرض عليك وجهة نظرء 
ولكنه یتجمع لبسط رأيه والإقناع به؛ قوىالعارضة » طيع البديبة » مسکت 
الحواب ! 

كان « الباشا » بين الفينة والفينة يسير بح » وهو يدور بعينيه حوله » 
كأنما يتامس من اطواء عرناً على تجديد الأنفاس » ثم إذا هو يستأنف 
الحديث » أندى صوتاً وأقدر على مواصلة الكلام . . . 


۲۹ 

ودخلت علینا الحجرة سيدة ما إن حت ”مما حى عرفت أنها قهرمانة 
البیت › تفصح ملاعها عن إغريةية واضحة . . .دخلت تحمل حفيد 
الزعم » دزود جده بتحية المساء » فا إن رأى الطفل حده حی تعلق 
بعنقه » وأقبل عليه احد یبادله التحية والعناق » وکانت التحیتان کلتاهما 
تتشابهان وتنسجمان فى الوداعة والسذاجة والاطف ۰ فلا غرو أن یلتبس 
الامر على الناظر » لا يدرى أيتهما تحية الحد » وأیهما تحية اطفید؟! 

وانصرفت القهرمانة بالطفل ؛ وما هى إلا أن رجعت تحمل قدحاً 

وکنا بين حين وحين نسمع « الباشا » ینادی تلك السيدة » راغباً إليها 
فى إحضار کتاب » أو علبة افاثف » أو کوب ماء » أو غير ذلك من 
الأشياء 4 فتلی السيدة النداء » رزينة السمت ۰ موفورة النشاط » تزاول 
عملها فى جد واقبال . . . تغدو وتروح فى خحفة ابنة العشرين » وإن 
كانت بادنة تقدمت ما السنون . . . 

إذا دخات الحجرة دبت مخطأ متزنة عليها طابع السيادة والتأمرء 
فیظهر لنا أول وهلة أنها قد وكل إليها أن تتعهد شأن الزعم وتسہر على 
راحته . لا ينازعها ف مهمما منازع ! 

وقد نرى « الباشا » منبرياً يتحدث عن قصص القرآن وما له فى شأنه 
من رأى » فإذا برغبة نجس فى نفسه » فلايكاد يرفع الصوت منادياً تلك 
القهرمانة . حى نبصر بها أمامنا » كأنما انشقت الأرض علها . . . 


i 

إنها لتحسن رغباته قبل أن تسمع' نداءه » قتخف إليه 'تما يطلب » 
ق آسرع من .زجع الطرف وخطف البرق». e‏ 

حان وقت العشاء » فجیء لكل منا نحن الثلاثة بصينية مستقلة 
ژودت ععدات الا کل وصاف الطعام » فأذكرتى هذه الطريقة أسلوب 
الاطعام الأمريكى فى الطاثرات والطاعم السماة ی « آمریکا » 
ذ کافیر با » . 

وهاللی ما حفلت به صینینی وصينية ضديى من أطعمة شهية مختلفة 
الألوان » فرفعت عيى إلى صينية « الباشا » فإذا آوضح ما فيها قارورة 
ملثت حساء مدا یخذ منه القدر الطلوب لیذاب فى قلیل من الاء 
السخين » وبجانب القارورة صحفة عليها شرائح رقيقة من شواء » وخلفها 
صعفة فيها قطع من الطماطم؛ » وغير بعيد صفة ثالثة فیها شقة ضئيلة من 
فاكهة الثمام . . 

والتفت أن الصدیق آسائله فیا آری 4 فأخبرنی بأنه لا یعرف أن 
« الباشا و زاد فی طعامه عل هذا التحو» مت وصات برنهما آسباب اللقاء ! 

وکانت القهرمانة تشرف على الخدم » توي إلبهم فيأتمرون » وتشير 
فيتهون . وما لبغت أن تولتنا بالرعاية والتعهد » تلح علينا فى أن نا کل من 
هذه الصحفة أو من تلك » وكأنها بذلك تسلكنا فى عداد أطفاها المدللين » 
لزام أن نملا البطون لنكبر ونترعرع ونكسب رضاها الین ! 

وبا طالا وقفت تجاه -« الباشا » تأى عليه آن يتكلم > وتحثه على أن 


۳۱ 

يستوى حظه من الطعام غير منقوص » فلا يملك زعیمنا العظم إلا أن 
برقع إلها بصره فى صمت هادی > وعلى میاه طابع لحل الوديع ! 

وفرغنا من الطعام » وحمات الصوانى » فعادت منضدة ١‏ الباشا » 
إلى وضعها الأول » کومات من الصحف والاوراق یعلوها کتاب . 

ولاحظت أن « الباشا » یعی بهذه الکومات» وكثيراً ما مد إليها يده 
کی ان ین مب شی 

فنظرت إلى الصدیق » فإذا « الباشا » يفطن إلى ما دار ی خاطری 
من سوال » فأخذ محدئی عن هذه النضدة یزهدنی فما حوت أكبر تزهید» 
ويهون من شأنها بلغ وین » ولکنه فى أثناء حدیثه أشار إلى أنه يهى 
أحداً أن يمس ما ورقة أو يكشف عن مكنون » مهما يكن من أمره › 
وأنه ببسط عليها الصحف واحدة تلو الأخري . 

فأدركت أن « الباشا » يتخذ الصحف دريئة تستخی تحها ذخائر 
وكنوز» كما يتخذ الحندى أغصان الأشجار وألوان الرمال فى مناطق القتال» 
تعمية لما برغب ف سره عن العیون . . . 

سطح هذه النضدة طبقات» فى کل‌طبقة رسائل وأوراق وآسانید 
تتشابك بها ضروب من وقائع تارخية وذكريات عزيزة وتعليقات ف علم 
وأدب وسياسة وتشريع » وكأن كل طبقة من هذه الطبقات حقبة من 
التاريخ وكرة من الزمن عامرة بالكوائن والأحداث ! 

ذلك هو سر المنضدة » نکشف عنه الستار » وأمرنا إلى الله فيا يكون 


۳۲ 
من عتاب وحساب . 

عاد « الباشا » إلى حدیثه الطلى » حى مر هز یج من اللیل : لم نکد 
نصدق أنه مر ء ولولا أنى آ ثرت راحة زعیمنا العظم ما صدرت عن ذلك 
مجلس الذی أصبت فيه رفيعاً من إمتاع السمع والعقل والروح .۰۰ . 

وقفت خاشعاً أمام «ضيفنا الكريم. أخذا بيده أحييه ۰ أحبى قوة 
شعت آضواژها فكان مہا دستور ؛ وكان منها تشر بع » وكان منها توجيه 
وطبى أنى « مصر » أبرك ارات ! 

فى تلك اللحظة انتظمتي تلك النشوة العلوية الى يستشعرها المرء ف 
مواقف الا کبار والنجيد . 

وخرجت راضياً عن نفسى كل الرضا : ما أكسبتنيه هذه الزورة 
من التساى فترة فى أفق ٠ثالى‏ خالهس من شوائب الأغراض التافهة وشواغل 
الحياة الرخيصة مما يزحم دنیا الناس ! 

غادرت تلك الدار » وقد طوفت برأسى خواطر : 

ذلکم زعيمنا العظم ۰ يركن إلى هذه الدار المتواضعة المستأجرة » 
قانع فيها بتلك الحجيرة الزجاجية ذات الأستارء يقضى شیخوخته النبيلة 
فى حشد من ذكرياته المعطرة بالا ثر والأمجاد ! 

لم تمتد عين « عبد العزيز فهمی » إلى أن تکون له قصور يتجلى فيها 
البذخ والترفءبل لقد عف قادراً عن ذلك الضرب من كسب الحياةء 
وآثر لکرامته ولضميره أن بظل کلاهمابنجوة عن متاع خد اع مصيره لاز وال! 


۳۳ 

آعجب ما بروعك من خصائص «عبد العزیز فهمی » ظمژه الداثب 
إلى العمل فإنه لیقضی أطول یومه فى تلك الحجيرة الحبيبة إليه » عا كفا 
على المطالعة والمراجعة » كأنه موكل بالهوامش البيض فى الكتب ينمنمها 
بما مجری به قامه من ملاحظة وتعليق . . . وإن العمل لهتد به حى بطغی 
على ليله » ورعا أسامه إلى مطالع الأسحار وما برحت أقداح القهوة 
توافيه » وعلب الافائف تغدو ملأى وتروح خالية » والخدم يتناوبون 
خدمة ذلك المهجد اليةظان ! 

حياة « عبد العزيز فهمى » سلسلة من المغامرات فى سبيل العمل 
فهو لا بحل مثابة ولا بشترك فى شىء إلا كان العمل رائده فيه » فإذا هو 
يثير حوله فورة النشاط الدعوت . 

هيهات أن يكون سلبينًا فى موقفه » مكتفياً علء كرسيه » فهو على 
يقين أنه صاحب رسالة لا بستأنی نی أدائها حیعا حل مقتحماً ی 
سبيلها أشتات العوائق والأشراك . 

جلس عضواً فى نة الدستور »© فيكون أبا للاستور . 

ومبط الريف » فيثير فيه ثائرة تعمير وعدین وإصلاح . 

و یتسم ذروة القضاء > فيقم بأحكامه صرحاً من القواعد الحديدة 
يتمثل فيه استقلال الرأى ۰ وعبقرية الذهن ۰ ويصبح شغلا شاغلا 
لمعاهد الفقه وات یم . 


ویدعی إلى المجمع اللغوى > فإذا هو السباق إلى ارتياد آفاق جديدة 


۳ 


نحدوه إلا حرارة .العقيدة وألعية التفکیر . . . 

« عبد العزیز فهمی » فى شیخوخته العالية فى العقل » طلاع داعاً 
إلى التجدید» وهو إلى ذلك قوی الشکرمة > غلاب الحجةء لا يهيب 
مواقف الاقتحام . . . 

لا خلاف على أن « عبد العزیز فهمی ١‏ زعم : فن زعامته ملء 
القلوب والأسماع والأبصار » ولکن الحق أنه زعم من طراز خاص . 

وكان مالا أن يكدون الرجل زعيماً من ذلا الطراز العروف الذی 
تتولى فيه الزعامة قيادة الجماهير » وتلاف حرها أشتات الطبقات : وتحرص 
على اجتذاب‌الناس بشى الذرائع والأسباب ٠‏ وتؤثر فيهم بألوان المغريات : 
حى تأخذ بنواصيهم إلى ما دف إإايه من أغراض وغايات . 

ليس « عبد العزيز فهمی ؛ بذلك الزعم الشعبى ۰ فإن الزعماء الشعبیون 
يفتقرون إلى مزاج خاص تتجلى فيه وفرة المرونة » وسعة الحيلة : ومالاة 
الأحداث » وتحسس الأهواء . والتردد بين اللين والعنف : طوعاً اطواری 
الحزر ولد . . . وان ذلك كله ليتطلب من الزعم ألا يكون متطرفاً فى 
مثاليته» صلباً فى عقيدته » منفرداً برأيه: متحنثافها يتتخذ من وسائل لبلوغ 
الأهداف . 

و« عبد العزيز فهمى » مزاج رفيع من التطرف والصلابة والتفرد 
والتحنث » تلك الخصائص الى تجعله زعي.ماً من ذلاكالطراز اللحاص الذى 
يورىالزناد » وينفخ ف الروح ‏ ویبعث‌الیقظة: ويختط الطریق : ميدع لغيره 


o 

من الزعماء أن خوضوا وسائل التنفيذ : و عارسوا فى ذلك ضروب التجاريب . 

هو صاحب « فكرة » يطرحها على أعين الناس > وليس عليه بعد 
ذلك أن ينافس فى تحقيقها : وأن محتمل ما بقتضیه ذلك التحةيق من 
أعباء دنيوية لا يصير عاما أصحاب الزا اج المثالى المتحنثون ! 

( لعيد العزيز فهمی » فى أذهان 0 صورة تملا الأفئدة رهبة 
وخشية» با علموه من حدة نفسه : وعنف مواقفه ۰ ولكن هذا الرجل 
الحبار ى المواطن الى یشایع فا ا أو بدفع ظلامة » بنطوی على 
« إنسانية » تتوهج فيها رقة العاطفة - ورهافة الشعور . 

ولعل آوضخ ظاهرة تتمثل فما « إنسانيته » العاطفية > آنه نی ته 
لا یأبه له اثنان : 

الطفل . 

والقط . 

فحفيده إذا دخل عايه أخذ يعابثه ف جسارة واجتراء : وراح حتف 
ما بحاو له ما بين يديه » وهو على ثقة أن جده الشفيق أن تبلغ به الثورة 
تاه ند اس قافن 

وأما الفط ۰ فإنه بقارب مجلس الزعے » فإذا زجره لم یکترث ول یتحلحل 
وربا سم القط نأمة بعيدة من أحد من أهل الدار » فلایلبت أن يلوذ 
بالفرار . . . وما أقر القط فى مکانه من مجلم مجلس الزعم إلا إحساسه. أنه ق 
رحاب طمأنينة وأمن» وأن ازعم وإن زجره بلسانه فلن يصيبه منه أذى! 


آحمدآمين 


اکنت سائراً ضحوة زوم ۳ شار ع » قصر العییی 1 فصادفت امرعاً 
يعبر الطریق » وهو يسارق احطا » هين الشية » خاشع البصر » یتلفت 
نی مراقبة وحذار » كأنما یستضی عن أعين الناس ؟ 

لو تاح لك أن تصادف امرءاً هذه صفته » ببری فى خاطرك على 
الفور آنك. ترى رجلا من أولئك الذين ننعتهم بطيبة النفس ٠‏ وصفاء 
النية» والکف عن الضرب نی غمرات الياق وحدتك نفسك بأن هذا 
الرجل بستوحش من الدنیا » كأنه بين آهلیها غريب . 

ولعلك لا تلبث أن تجد الرجل قد آثار بين جوانحث عاطفة من 
التوسم له » والتعرف به ۰ فإذا آنت متأثر خطاه > ترید استطلاع آمره » 
يحدوك إلى ذلك ما تلمح من سمت غير مألوف . 

وما هى إلا أن ترى الرجل قد عر جعلى دار«امجمع اللغوى» وأخذ 
یتسای على سلمه » متلقياً من حوله ت<ايا الاستقبال » وهو يردها بأحسن 
التحية لمستقبليه من الكبراء وغير الكبراء الدرجة سواء . 


ويست‌ويك ما تشهد من أمر اأرجل » فتتابعه ق مسيره 4 حی سلمك 
۳۹ 


۳۷ 
إلى قاعة مديدة تخص عنضدة مبسوطة » قد ترصصت عليها كتل من 
الاسفار ‏ ما آشیهها يجماجم أثرية ضخام ! ۱ 
وة ترى صاحبكقدأوغل فى القاعة ء حى إذا بلغ مها مکاناً قصيا 
اتخذ مجلسه نىسكينة وركون : كأنه محخشی أن يشعر عقدمه آحد: 
وما آسرع أن يمد يمينه إلى سفر من هذه الأسفار ۰ فيقلب من صفحاته 
لحظات » ثم مساك عنه > وقد تكمش فى مجاسه وأطرق » حى لتقول 
أغى ! 
وتعمر جوانب القاعة بالقصاد : ويكتمل الجمع » فیشجاذب الرفاق 
أطراف النقاش » وتدور بينهم معركة الرأی حامية الوطيس + وصاحباك 
على حاله » لا تنبس له شفة ‏ ولا يطرف له جفن » فتحسب أنه ساه 
عما حوله » لا جری شی ء منه بباله » فتتركه وشأنه » ويشغلك التحاور 
والحدال . وفها أنت كذلك إذ يداعب سمعك صوت شختلج مترفقاً شحاول 
أن جد له طر ۳ ف ملتطم ذلك م »فإذا تبینت قانل عرفت أنه 
صاحبك النطوی على غفوته > فتأذن له وأنت عليه مشفق » فر وعكث 
أنه قد استبطن الصمم من ى البحث » وأنه يمع لاك ف فقرات ما تشعت 
من أطراف الرأى > ولا يعتم أن ينتهى بائ إلى حکم تأنس إليه النفوس » 
وتضيق به فسحة الحلاف ! 
وتظل مسحور السمع ببذه المساجلات الطريفة الى تصطرع فبا 
عقول » وتسطع بدائه » غافلا عن استشارة تلاك الساعة العتيقة الى ترز 


۳۸ 
على حائط القاعة » وما أنت لو استشرتها عستفید ضبطاً لوقتك » فا 
هی ساعة مجمعية » كأنما أعليت فی‌مکانها لتسم‌زی بدورة الفلاك » وتسخر 

من جساب الزمن ! 

واتجدن الناقشات قد تناوحت عنة ويسرة ‏ ور عا اشتد اشتبا کها 
واحتد ۰ وأنت معقود العين بصاحباك ۰ تقفو مشارکاته فما یترا‌ی من 
وجهات النظر ۰ فإذا بشخصيته تتوضح لك شيا بعد شىء» وكأنك 
تجتلى كتاباً شائقاً جد شائق » کاما قلبت من صفحاته ازددت به من 
تعلق » وطمحت منه إلى جدید ! 

إنه ى شی مناقشاته ومناقلاته لا بفارق سته.فهو آبدآهادی 
القسیات » رفيق الاشارة » أريحى الروح ؛ يتميز بذاك الصوت الختلج 
الحى . . . ولکنك تستبین من وراء ذلك كله إعاناً منه بفکرته » وثباتاً 
فى تعزیزها » ولباقة فى الاعوة إليها . 

وإذا بهذا الرجل الذىرأيته ول ما رأيته متكمشاً مستوحشاً » فحسبته 
من لا حظ ثم فى «عمرلك الحياة - قد تفتق إهابه عن زعامة بصيرة قادرة 
تنهج ها طریقاً لا عوج فيه 

وتعجب لصاحيك ؛ وقد استحر نقاشه » وجعل یطارح رفاقه 
مصطلحات العلم فى صلابمها ونش ونا » إذ تراه وقد دنن بين هذه الصخور 
والحنادل ‏ فى الفينة بعد الفينة ‏ ملحة فکهة. أو مزحة طريفة » 
لا تبث أن تشيع فى جو اجلس نسمة من الطرب والراح . فتعلم أن 


۳۹ 

صاحبك على وثاقة عامه » وأصالة وقاره » يجيد ما مجیده « ابن البلد » 
من خفة وظرف وإيناس ۰ فهو بحسن أن يستخرج من الافظة الحافية 
( لابن سیده» » أو القاعدة المعقدة « لسيبويه » نكتة ضاحكة » أو دعارة 
لطيفة » تحيل تلك الحنادل والصخور رياضاً حالية بالنضرة والازدهار . 

ولا يكاد يتتهى بك المجلس الأول فى حبة الرجل: حى يغريك 
ما استبان لاك من أمره بأن تطلب المزيد . 

إذا جاز لنا أن نوجز وصض « أحمد أمين » فى كامة » قلنا : إنه 
0 دام ) ! 

ولقد ملكت هواه نزعة البناء والتشييد » وأولع بها أعا ولوع ۰ فوقف 
عليها فكره وجهده » تارة يزاول وعارس ۰ وطوراً يشرف ويرعى + وحیناً 
يحض ويدعو . 

وخير ما عتاز به هذا ( البناء » فى نزعته » أنه اجهاعی عصرى » وأنه_ 
واقعى تملى » إذا علنت له فكرة رسمها فى ذهنه أدق رسم » وجعل ها خحطة 
محكمة » وقدر لها كل ما عساه يكون من آقدار» و لابكاد عد يده ليضع 
الحجر الأساسى هذه الفكرة » حى يكون قد استوثق من الأمر غاية 
الاستیثاق » وأحاطه با يكفل له الرسوخ والشموخ” فإذا البنيان تعلو 
دعائمه > وإذا هو حصن للقرائح والعقول . 

وعبقرية هذا «البناء » العظم تتمثل ف أنه جعل لنرعته طابعاً من 
التجديد » لا مغالاة فيه ولا انسلاخ . فهو إذا شيد الس لأساس بنيانه 


۰ 1 
عتاداً من کنوز الشرق وأمجاده > ولکنه يقم على هذا الأساس طرازاً تتوافر 
له کل مزایا التحضر العصری والعمران الحديث . 

وهذا « البناء » العظم بری‌داماً من وراء سعیه إلى هدف مقصود » 
ذلك أن له رسالة إصلاحية واضحة » يبتغى بها تجدید العقلية العربية » 
وإمدادها بم عا على ملا ةة اأزمان ٤‏ سيره الحشيث ۳ 

حول حور هذه الرسالة الا صلاحية بدور فکر الرجل » ولا عل 
أن بدور 1 وكأن هذا احور مغزل سمل مره اليوط لینسج مہا أعماله 
ومساعيه ونفحات قامه . 

اقرأ کتابه « فجر الاسلام » وصلويه : « الضحی ) و « الظهر »4 
تجده پژرخ لعقلية المسلمين فى مواضى الحقب » ولكنك تستطيع أن 
تامح خلف مظاهر البحث والدرس لوامع تلك الروح الأصيلة » روح 
الدعوة إلى الاصلاح » والتوجيه إليه » إذ هو بجاو لك ماج الفكر العرلى 
ف تطوره وسعوه» و عیط الغبار عن معالمه » ويريلك الضوء من‌مصابیحه 1 

ولم يكن عجباً أن يشغف الرجل بدراسة القادة الأعلام الذين هم 
طليعة الوضة ف الشرق الحديد » وان کتابه « زعماء الاصلاح فى لعصر 
الحديث » ليكشف لك ان الرجل بعی اکر ما بعی ۴ تاريخ اولئكك 
القادةا لأعلام وتصویر حياهم بابراز ما کان هم من جهود ی سبيل 
الهوض بالعقلية الشرقية » وق نشر رسالة التجديد ! 

واليك کتابه « فيض الحخاطر» . لكأنه شریط « سای » تتوال فيه 


3 
الصور والشاهد شريط تنطبع عليه استجابة ذلك « البناء »الداعى إلى 
الاصلاح لكل ما يلابسه فى الحياة وانجتمع . وإنها لصورشائقة» ومشاهد 
رائعة » تأنس فيا قبسة من الفن ف العرض والتعبیر » حى لتدهش 
إذ تتجلى لك - فى شخصية هذا العام الدارس -صبغة الأديب الفنان . 

وأنت لو تصفحت #تلف الحوانب من شخصية « أحمد أمين » 
لطالعت عينك صورة قاض تتوضح فيه نزعة القضاء بأو ما فيها من 
خلال الدقة والوزن والنظام » وأكرم ما فيبا من خصال النزاهة والعدالة 
ويقظة الضمير . 

إنه قاض فى خاصة شأنه مع نفسه » قاض فى حديث مجلسه » قاض 
فى ابحامعة أستاذاً > وعلى مكتبه رئيس عمل » قاض ف معاملاته مع 
الناس بين قريب وبعيد ؛ قاض فيا مجری به قامه من مباحث ودراسات 
وخواطر . 

وقد عرفت الأقدار نزعته القضائية فى بواكيرها » حين شب شبابه » 
فأرادت له أن يكون أحد قضاة الشرع »يفصل فیا هنالك من خصومة 
ونزاع . . ولكنه لم يمكث فى منصب القضاء طويلا » فترك ذلك الیدان 
احدود » ليكون قاضياً طلیقاً لا تقف به قيود الهنة عند غاية » ولبث 
ی دنياه » على اختلاف مناصبه ٠‏ وننوع محالات نشاطه » تملكه نزعة 
القضاء» وهیمن على فكره ما وسعها أن مهیمن . 

وهذه النزعة القضائية قد وسمت حياة الرجل فى مناحیها العقلية 


٤ 
4 والاجماعية دة الاعتدال 50000 فهو معتدل ۳0 ۳ تقد براته وحکامه‎ 
معتدل ۳ ف علاقاته و وشائجه › لا جمح 1 الهسوة 4 ولا ببراخی ی‎ 
اللين . محب حين بحب هوناً ما » ویبخض إذا أبغض هونا ما . أنأى‎ 
ما يكون عن التعصب والتحزب .. آنف ما يكون للسرف والتطرف ۰ أميل‎ 
! ما يكون إلى الموادعة والحسبى‎ 

والعجب العاجب فى شخصية « أحمد أمين » أن نشأته قد اكتنفها 
كل دواعى التحفظ » من معتقدات راسخة » وتقاليد صارمة » وتعاليم 
جامدة . . . ولكن فكره توهج والمّع وسط ذلك كله : كما يتلألاً الجوهر 
النى: وخرج يلتمس الطلاقة فى الافق الرحیب . . . فإذا المسنا الان 
حر ره الفكر بين القادة الاعلام 4 ألفيناه منار الطر یق 5 


العبفاد والارزف 


هما ائنان ۰ 


آحدهما سامق امامة » باسق القامة » عریض النکبین: متدفع 
اليدين » تلتمع عیناه حزما واعتزاماً » و بقتلع خطاه فى مسیره اقتلاعا . 
ومجانبه شخص متطامن » ضثیل الظل ٠‏ قريب بعضه من بعض : 
تملأ منه عينيك فى حظة » بنقل خطاه كا يتواثب القطا » ویقلب 
فما حوله نظرة یقظی تسبر الغور وتخرق الحجب . 


۱ فإذا راعك مرآهما جنباً إلى جنب فى الطريق » فأقسم غير حانث 
أنك تری « العقاد » و « الازی » ... تری ذينك الصاحبین الاذین 
ترافقا ق دنيا الأدب وعالم الثقافة منذ عهد بعيد . 

ولقد ألف الناس أنيتمثلوهما معأ حى ام إذا رأوا أحدهما وحده. 
أعدوا أنفسهم لاستقبال صاحبه دون قصد . . . 

وذلك ما کان من أمرى معهما » <ين أزمعت أن أجرى القلم فى 
الحديث عن واحد دما : فقد وثبت إلى ذهى على الفور صورة الآخر 
. لا تر عه > ول تكن لى منجاة عن جمعهما نی مقال . 
وليس ذلك عجبا فى شأن « العقاد » و « الازی » > .فقد جات 

4۳ 


3 
صعائف التار یخ مشاهد من الأعلام مثى وا 

ورعا آثار الدهشة أن نمة فوارق بين کل اثتين جمع بینیما التاريخ » 
وأن هذه الفوارق كانت خليقة أن تباعد بینما کل الباعدة . ولکن الحق 
أن تلك الفوارق هى علة الاتصال » وباعثة الاقتران » إذ هی الى یتکامل 
بها الرفیقان » فيؤلفان بهذا التکامل صورة تامة تعبر عن جانب كبير من 
حياة العصر الذى يعيشان فيه . 

و ١‏ العقاد » و « المازل » ق تزاملهما يتقاربان جد التقارب > 
كنا يتباعدان جد التباعد » حى لقد يتهج أحدهما مسلكاً عكس 
ما ينج صاحبه » بيد أنهما اعلی رم من كل ذلك صنوان أو توأمان 
لا تنقطع بينهما الأسباب . 

تلازما عصر الشباب » حى أدى ببما الطاف إلى أوج الرجولة » 
وبلغا عصرالمشيب » فلبث كلاهما علی‌حاله» لم يلحقه تبديل ولاتحويل... 
« العقاد » فى شبابه شيخ نشيط » وی كهولته شاب وقور . أما « اماز » 
فهو فى شبابه وكهواتهمعآذلكالاعوب الشغوب » صاحب النكات والمشا كسات» 
الساخر حى من نفسه فى غير مبالاة . . 

فى حياتهما أوجه شبه عجائب : 

مدرسان يزاولان التعلم حيناً من الدهر . 

قارئان يمتحان من نبع واحد » سواء فى الأدب العربى ۰ أو ى 
الأدب الإنجليزى . 


3 

شاعران خطان للشعر نهجاً طريفاً غير مألوف . 

ناقدان يثوران على القدم » وبدعوان إلى الحديد . 

کاتبان يشرعان أوضاع « المقالة » العصرية فى أدبنا الحديث . 

صصفيان ينافحان بالقلم عن مذاهب السياسة ومبادئ الأحزاب . 

وراس المشانية ما 1 نزعة التجديد ۰ فهما أبرز دعاة العصر إلى 
بعث الروح الأدى على نحویسایر الضات الادبية ی العام التحضر » 
وإليهما يرجم كبير من الفضل فى آداء رسالة الفكر الغری إلى الشرق 
فى هذه الحقبة . ۱ 

ولم تكن دعوتهما إلى التجديد هدماً لأثور الأدب وقديم الثقافة: 
بل كانت إمداداً للماضى باخاضر » ووصلا للقديم بالحديد » وتزويداً 
للحياة الفكر بة بدم قوئ نی . . . وذلك لأمما كانا نی رحيب دراسام‌ما 
وواسع تحصياهها > مثلاا 0 لاتمکن من أدب العربية » والتبحر و 
ثقافة الشرق » فقدرا هذا الأدب حق قدره » وعرفا لتلك الثقافة حقها 
من التقويم . 

لست أغاو فى القول بأن المرض الذى ألم « بالعقاد » فى مفتتح شبابه 
كان له الاثر الاعظر نی تكوين حياته وإبراز طابعه » فقد اضطره المرض 
أن عيا حياة عزلة واعتکاف > فانفسح الجال لیوله الادبية کی تشبع 
مها إلى القراءة والدرس ء ف ذلك المعزل . ومن م آقبل « العقاد » بعب 
من فنون البیان ومناحی الثقافة ما ساغ له أن يعب ۱ 


٤“ 

وکان من أثر الاحتجاز ف موجه القراءة والدرس أن تمكنت فى 
خصائص « العقاد » ملكة التأمل : ف الحقائق : والتعمق 5 فى الأفكار 8 
فاكتست فصوله تلك الصبغة ۰ من أسلوب رصين ۰ وتفكير دقيق » 
وإحاطة شاملة . 

وهذا المرض عن أثره أيضاً أن استقر ی قلب « العقاد » حب 
الحياة والتشبث بها ء والكفاح فى سبیاها » فإنه لا واتاه الظفر فى عراك المرض 
ازداد تعلقاً بالحياة » ورغبة فى المتع بأطايبها > فكرم أفسه ونعمها ما وسعه 
التکر یم ولتنعم . وكان من عقبى ذلك الظفر أنه أورثه زهواً وعزة وثقة 
بالنفس » ورهافة شعور بالکرامة : وأذكى بين جنبیه نزعة الخالبة 
والصاولة والاصرار » فتجلى نى حياته وف نتاجه هذا الاون من القوة 
والصراع وصلابة القناة . 

وأنتكذلك تري الصرامة واحد والتوقر طابعاً جليًا نی أدب« العقاد » : 
شعره وترسله . الحملة عنده بنیان مرصوص ‏ والکامة فى مقاله لها +وقعها 
الذى لاموقع غيره يكفل ها الحلال والحطر : فهو حق إمام من أنمة 
العارفين بمقامات الكلام . 

وقد ازمت « العقاد » عادة الطالعة ‏ حى أصبحت له دیدناً لا علك 
منه خلاصاً » وعلى مر الأيام تأصل ذلك فيه » فصارت حياته حياة 
مکتبية محضة 2 وقد ی , على نفسه أن تشويها عا حرجه عن تلك الوحدة. » 
فعاش فرداً فى صومعة القرائح والءقول ! 


۷ 

تيسر « للعقاد » بذلك أن يعتصر زبدة الفكر من خير منابعه > وأن 
يتزود بها ويتمثلها كنا يتمثل الانسان الغذاء » فإذا هو دم یجری فى 
الشراین لهب القوة والسلامة . فلا غرو أن تسم فصوله بسمات الدراسة 
والقحيص وسعة الاطلاع : 

وإذا كان لكل كاتب عيب يتوضح فى آثاره » فالعيب ابكلى فی 
كتب « العقاد » أا لا تصلح أن تزجی وقت القاری قبيل النوم حين 
يتكى على سادة : حى إن كتابه « سارة  »‏ وهو قصة ‏ يتعاصى 
على هذا الغرض ٠»‏ لا فيه من تحليل عميق للنفس البشرية يثير اليقظة ويشرد 
عن العیون ترنيق النام : فإن انخدع قاری بکتب « العقاد » فاتخذ أحدها 
للقراءة قبرل نومه لم يلبث أن يطيب له الأرق » وأن یستبدل عتعة الرقاد 
متعة الاستغراق فى عباب الفكر . 

وأجمع القول فى أدب « العقاد » أنه صورة صادقة یاته وخلقه : 
فهو فما يكتب كأنما ينقل لنا مشاهد صحيحة من حياته العقلية والنفسية 
فى تلك الصومعة الى آولاها کل تقديس . 

أما صنوه » المازنى « فقد طبعت نفسه على دعابة ومرح » وقد تمل 
حياة اجماعية حقة» فتزوج وأعقب : واختلط بامجتمع » وشارك الناس ... 
فكان من ذلك كله مزاج طريف یز به أدبه » فبدا قوى القلح » جميل 
التظرف ۰ مشبوت النكتة » وانه ليبلغ فى ذلك حد العربدة » بتخذ ألواناً 


6۸ 
من الکاید » وبمارس فنواً من السخرية ‏ فلا یتالك قارئه أن يحاريه 
فى تلك الحفة . فیفتر ثغره عن تضاحك موصول . 

و « الازی » کصنوه « العقاد » بصدق تعبیره عن شخصیته وحیاته 
کل الصدق ۰ فإنك تجد فى آسلوبه سهولة المأخذ » وفطرية الظهر » 
وشعبية الوصف .فیخیل إليك آنا لست ببالغ منه بعید غرض» ولکنك 
إذ تتابع القراعة حدوا بطلاوة ائعبارة » وسحر اىدیت » تتکشف لك 
دخائل من جوهر الحياة ۰ وحقائق من قلب المجتمع : بسطت فى هذا 
المعرض الأنيق الطریف ‏ لا وعورة ولا تعقرد ولا تفلسف ! 

ولغة « المازى » تنفرد بين لغات الكتاب بأنها تطوع البيان العرنى 
الأصيل لمطالب التعبیر العصری : فى منحى كأنه حديث مجلس » وفكاهة 
سامر . و بانب كذلك تطوع اللهجة العامية الصميمة للتعبير الفصيح بين 
طوايا القال » ففما جرى به قلمه تنساب الكلمةالحزلة اختارة والكلمة العامية 
الطريفة » فى نسق بديع » تحسبه بادی ذى بدء هن ميسوراً » وهو عند 
المارسة تقصر دونه همم الأقلام ! 

والقصة فى أدب » الازنی « عنصر له خحطره » ذلك لأنه جاو فى 
« مقاله » تجارب الحياة » وأوضاع امجتمع » وشئون الناس » عارضاً ذلك 
ألواحا تتراءعى فا الشخصيات والشاهد والأحداث . . ومن اه ی 
أن يكون » المازنى « - إلى جانب براعته فى فن « المقالة  »‏ آحا جهود 
موفقة فى القصص الفنى الخالص ۰ وأن يكون قصصه مستودعاً يزخر 


1۹ 
بتقلبات الحياة » وما يدور فى الجتمع من آسباب . 
و « الازی » و ١‏ العقاد » كلاهما بليغ الاثر فى توجیه الثقافة » 
وتجدید الأدب » وزمداد الصحافة عختلف الالوان . 
وكان لتماؤعما فى « المجمع اننخوى» - مجمع الخالدين ‏ تسجیلا" لهذا 
التكامل بين شخصيتين لكل مهما منحى وأسلوب » فلقد ضمهما المجمع 
5 شاطراً ومشطوراً شتا طازج ) من الأدب اارفیع ۱ 


منصورفي ی 


إذا أحضينا فى عيلتنا عصر ما قبل الحرب العالمة. الأول ؛ وما كان 
فيه من وبة فكرية وتطلع اجتاعى » تجلى لنا على الفور لوح مصور 
تتلاق فيه صفوة من نبهاء الشباب »من بيهم : « هیکل » و « طه » 
و١(‏ ضيف ) و ( عزبى ) و ( منصور فهمى ) . 

وعجب أن يتلاق هؤلاء فى إطار واحد» على الرغم ما بيهم من 
تفاوت فى النشأة » واختلاف فى الدراسة »> وتباين فى الأهواء والأهداف ر 

ولكن ثمة آصرة جمعت بين أوائاك : ووحدت كلمتهم لإعلاء راية 
الفكر ق « مصر » . 

لقد كانت تسری بين جنوبهم جميعاً روح فتية دف إلى ابتعاث 
أمة جديدة ناهضة ۰ وبث حركة فكرية فى شى مناحى الجتمع المصرى 
من سياسة وثقافة وأدب واقتصاد . 

هذه الصفوة الكرعة كأنما كانت عصبة قوية خخرجت إلى مثابة 
الحضارة فى « أوربة » تتضلع من زاد العلم والمعرفة > وترتوى من مناهل 
الخرية » حى إذا آبت إلى الوطن تسبى ها أن تستخلص الأمة من‌موقفها 
المتخلف » وأن تغذیها بدم جديد . وأن تشيع فيها أسباب اليقظة والقوة 


وم 


۱ 
والتحضر ۰ فتمضی فى رکب الانسانية إلى .الأمام . 

إن هذه البعثة لتعد الثانية بعد الرعیل الأول الذی بعثه « محمد على » 
إلى آوربة » إبان حکمه ‏ ون تأثير هذه ياثل تأثير تلك » من حبث 
إشاعة النور ف ربوع الوطن » وتنشئة. جیل جديد . 

ما إن عاد هؤلاء الشبان - الذين أصبحوا فما بعد قادة الفکر- حى 
أحسسنا نشطة تدبف كيان الأمة » ويقظة بر أوصاها 525 

كان فم ىكل صحيفة مقال ۰ وق كل .حفل خطاب » وق كل 
معهد درس » وش كل اجاع حديث ؛ وش كل حركة أو دعوة أو عمل 
توجيه أو إنحاء أو ساعد أشد . 

وسرعان ما التف حولم الناشئة أنصاراً وشيعة » يرتشفون من معين 
فکرم الدفاق ۰ فتخلقت مدرسة هی « مدرسة التجديد » هدفها الحرية 
الفكرية » ولقامة دعائم قويمة يعتلى بها صرح اللهضة القومية ۰ وتسترد بها 
« مصر » مكانتها فى الصف الأول من الم الحية . . . 

سطع « منصور فهمی » بين هژلاء نجماً لاح اللألاء » وتسامی علماً 
قوئ الحفوق تتطلع إليه الأنظار . 

رحل إلى « أوربة » لكى يعود أستاذاً فى « الحامعة » الناشئة ‏ » ولكن 
كان أن عاد ليعمل خارج « ابحامعة » بعض الوقت » فإذا .به .يؤدى فى 
احیط الثقانی والصحى رسالته ابإجامعيةه » رسالة التجديد. والتنوير »:ناشط 
الفكر » قوی الاثر . 


of 

إن نظرة خاطفة إلى معالم حياته لتجعلك تلم" بعناصر تكوين نفسه » 
وما جبل عليه من خلق . . . 

تقلبت به الحياة » ول يكن له الحظ مطواعاً کل حين » ولکنه أفاد 
من إخلاف حظه حيناً ومن تقلبات حياته اختلفة > فلم مر به مرحلة من 
تك المراحل عباً . . 

كان يطلب العلم ق « فرنسة ) > فلم يكن ذلك الطالب الذى محشو 
رآسه بالعلومات ليظفر بالاجازات » بری فيها غاية المى وفصل الحطاب » 
وإنما كان يدرس ليتفهم ويتفطن » ويايز بين حضارة الشرق والغرب » 
ولیوازن بين ما يتلق من البادی والقواعد والاراء وبين واقع الحياة فى دنیا 
الناس . 

لقد جاوزت دراسته نطاق المسموع والمقروء إلى نطاق المشهود 
والملمومن . . . 

لقد ری بنظره وراء الكتب واحاضرات » فضی ينفذ بين آمواج 
الحياة » وسبر أغوار الجتمع . 

وأخيراً دارت فلسفته حول محور « اللجير والشر » فى طبيعة البشر » 
ومدی استطاعةالإنسان أن يستكثر من احير ويتجنب من الشر با يستمسك 
به من أصول الأخلاق . 

ف نطاق هذه الفلسفة عاش « منصور فهمى » حياته الثقافية > 
وق ظلها نما وبی وشاد . 


۳ 
کان « منصور فهمی » - وهو طالب فى « باریس »۰ متوفر على 
الدرس واابحث - کاتب سر للملك « فواد » وهو یومثذ أمير نزیل: 
« باريس » . فلما قفل الدکتور الشاب إلى « مصر» خاض غمار الحياة » 
فرة هوف « جمعية افلال الأحمر» من آرکانها: ويوماً هو فى « مدرسة 
الحقوق ». أستاذ نابه الذكرء وهو ف اليوم بعد الوم کاتب‌فیاض القريحة » 
أو محاضرسخى البديبة > أومحد ثيتميز حدیثه بالطلاوة والرارة والحد . 
ثم استقر به القام فى « الحامعة » الى أعد ها » وخلقت لأمثاله » 
یصوغون فيها من ناشئة الوطن ذلك الحيل المنشود . 


ولاءر ية أن الفترة الى قضاها فى صحبة الملك « فؤاد » فى« أوربة » 
وف « مصر » » وأن اتصاله باحماعات والوسسات العامة كان له فى 
نفسه أثر ملحوظ » فقد بصره ذلك كله بالحياة الاجاعية» وأ کسبه مرونة 
السياسة وحنكة الاشتغال بالشذرن العامة » وعلمه كيف يساير النظم 
العملية » ولا ينساق فى أودية اانظریات تشيع فيها أوهام الحيال . 

ولیس عجيباً أن ذرى « منصور فهمى ») > بعد أن عرك الحياة فى 
حقائقها الواقعة » قد اصطبغت مبادئه ودعواته ونشطاته بصبغة الحافظة 
والاستمساك عأثو ر التقاليد وموروث القومیات . . . وقد بلغ فى هذه 
السبيل مبلغاً يسّر لبعض التطرفین » من فتنتهم خلابة الحديد وخطفث 
أبصارهم أضواء المدنية الحديثة : أن يأخذوا عليه هذه الروح » ون 
يصفوها بالتزمت الذى يسوق صاحبه إلى الرجعية وتقديس القديم . 


ot 

ولكن الحق أن « منصؤر فهمى » قد اختط لنفسه .خطة واضحة فى 
توجيه الحركة الفكرية » خطة تأنى الاورة والانتقاض وتؤثر اهوادة والرفق 
ف ملاعمة القطور والانتقال .من خال ل حال © متوهی بالتبصر فی ترله 
ما نترك من القديم» وف قبول ما نأخذ من اللحديد . 

خطة تنکر ااتفريط فى أى مشخص من مشخصاتنا القومية وترى فى 
هذه الشخصات عصمة للأمة من الميع والانزلاق وإهدار الكيان الخاص. 

حطة تعتز مجوهرة لغالية : طابعه الروحی ‏ فلا مناص من 
إعلاء الروح على دعائم من ااعقيدة والإيمان . 


درس « منصورفهمی » افلسفة وما یتصل بها من فروع العاوم 
والاداب » ثم شرع ید رسا ی « الجامعة »۰ ولكنه لم يكن يلقيها دروس 
معلومات ومقررات ‏ ولا كان ينفض ف در سه فلبه وعقله وفکره 
روحه فى آنفس طلابه » ويثير بين جوانحهم رغبة البحث ولتطلم 
والتأمل » توصلا إلى تعرف میم الانسانية فى حرية وإخلاص . 
واعل مرد ذلك إلى أن حياة « منصورفهمی» ونفسیته موصولة وق 
اتصال با يدرسه من اافاسفة ونوامیسپا ‏ ولاسیا الحانب الأخلاق مها . 
وعتده أن الفلسفة ليست نظریات وأخيلة » ونما هی وسائل تبلغ 
بالإنسان مراتب من. حياة عوذجية رفيعة تدنیه من الخحير بمعناه العام » 
ومن السعادة فى مثلها الأعلى ۰ فهو يحاول أن يطو ع. الحياة الواقعية لتلك 
E E‏ 
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وما حياته الشخصية الا" الصراع الأول لتلك الحاولة » فهو أقرب شههاً 
يمن يكتشف لوناً من الدواء » لا يطمكن له بال إلا إذا زاول تجربته ف 
نفسه خاصة . . 

تواصل نشاط « منصور فهمى » عشرات من السنين » نشاط فکری 
واجتاعى موفور الثرات . : ومن عجب أن هذاالنشاط فى ذلك الزمن 
الطویل سجل منه حى اليوم إلا نشاط ساعات قلائل : حواه كتابه 
القديم 

« خطرات نفس » . 

لك أن تسمیه کتاباً : ولك أن تسمیه صوناً متبعثاً من قرارة الفس › 
يبغى أن ينفذ إلى قرازات اللفوس . ولك أن تسمیه سمراً رفيعاً بتحدث به 
صاحبه إلى الناس حديثاً عامراً بضر وب من التأملات واللفتات نى الياة 
والأخلاق . 

هذا الكتاب قيمته فا سجل من آراء وخواطر » وفما تستشعره فيه من 
ات وة ق ا الشات ۱ 

ولکن عة ميزة فى هذا الکتاب جديرة أن تکون موضع التقدیر من 
مژرخی الادب. ف موضه الحديث » تلك هی ميزة التعبیر والتصو بر ..: 

كانت العربية فى . فواتح هذا القرن : تعانى فوضی العانی وشرود 
الألفاظ » فکان یعوزها التحدید ولترکیز » حتى يؤدى کل لفظ معناه 
الخاص ۰ وحتى لا تلتبس العانی وراء زخارف الألفاظ » فجاهد اللفر 


كه 
الكرام من رواد الفکرق‌تخبر الكلمات وضبط دلالاتها على تلف المعانى . 

ون اسلوب « منصور فهمى » یا « خطرات نفسه » و مظهر من 
مظاهر اتوفیق فى هذه السبيل . فهذا الأساوب يعد نموذجاً للبيان العرف 
فى طوره اخدید . . ۱ 

وكذلك لم تكن « المقالة » فى مطلع هذا العصر ‏ على وجه عام 
إلا جموعة معلومات واستطرادات واستشهادات فى غير نظام أو ا : 

فهد ها أولئلك التفر الكرام » مجعلون كل مقالة محدودة الفكرة › 
محدودة العی ۰ واضحة الغرض » حى تسنمت تلك الذروة الى نراها 
ف عهدنا احاضر . 

وان هذه « المقالة » لتدين « لمنصور فهمى » بأنه ی طليعة من 
أحلوها هذا المقام الكريم . . 

لم تنته « خطرات نفس » بذاك الكتاب الذى تلقفته أيدى القراء » 
وإنما هی أجزاء تتوالی وتتلاحق ۰ يرسلها « منصور فهمى » فى أحاديثه 
وخطبه يوماً بعد يوم » بل ساعة بعد ساعة . 

وقد ألتى منذ سنوات قلائل محاضرات فى معهد الدراسات العربية 
تناول فیها رائدات الهضة النسوية فى الشرق : عائشة التيمورية » مى » 
ملك حفی ناصف . وكان شذه احاضرات صدى بعيد لما حوته من تحليل 
وتعليل بجاو لك الحقبة الى عاصرها « منصور فهمى» ووقف على ما فا 
من خفايا واسرار . 


۷ 

وإنه لتروعك منه صلابة فى الدفاع عن حق > أو الانتصار لفضيلة » 
صلابة قد تشعرك الرهبة والطيبة » ولكن سرعان ما تنكشف لك تلك 
النفس عن طيبة وتطامن ودماثة طبع > حتى لتكاد تأنس ما ببراعة 
الطفولة . 

ولعل هذا سر قوة الرجل » فإنه ليجمع فى إهابه غضبة اللیث ووداعة 
الحمتل » تری منه الرأة والصلابة والاباء فى الواقف الى نتطلب ذلك 
منه » فإذا تجافيت به عن تلك المواقف » تجلى لك جليساً لين العريكة؛ 
إنسانى الروح » شاعرى الحديث . 

لحياة « منصور فهمى » عنوان‌جلی » هو : « الصداقة » ! 

الصداقة الى تحوى ضروب الفضائل الأصيلة الغالية من وفاء 
مكين ۰ وإخلاص محض ۰ ووداد مص . 

ون « منصور فهمى ) لیسخو بصداقته » حى لراه : صديق 
تلميذه » صدیق مرعوسه » صديق عشيره . . . 

إنه لصديق أريحى » فى نبع صداقته لكل من برجوها نصيب . 


ادکتورهیکل 


ما أشتى الأحياء بتودیع ااراحلین ! 

لا بأس على من راح فاستراح . . . إذ يلق به القدر فى ذمة غيب 
سرمدی » تنحسر دونه الظنون . ۱ 

وإنما البأس والبؤس لذلك ابی الذی يعانى الموتء دون أن يواقعه .. 

إن كان لايد من رئاء 4 فان ای باارثاء خليق 3 

يولد المرء » والمنايا له عرصد » تراوده من حیعا يتلفت : فهو يعيش 
مها ق زحمة من أشباح وظلال > وهو أبداً منها على خشية وترقب » إن 
سلم مها ی ذات نفسه »لم یسلم مها فيمن حوله : من تصله بهم وشائج : 
وتستوثق بينه وبيهم أسباب . . 

لقد كتبت علينا فريضة الوت ‏ ما لنا مما بد ¿ وما لنا علبامحيد .. 
بهذه الحقيقة آمن الحلق » حى من ۸ يؤمن مهم بشىء : ولكننا على 
ارم من ذلك الإبمان الشامل ۰ لا تملك الاستسلام لفريضة الازل . 
وحقيقة الابد . . . یعتصر قلوبنا طائف الوت ‏ ونستشعر من كأسه 
مرارة لا يستسيغها آحد . فهو المألوف الذی نجد له على الدوام أشد 


مه 


۹ 
الوحشة والانقباض.....: 

نحن لانفتأ نتب كل راحل لوعة » بها يبكى. بعضنا على بعض » 
وفيها. نندت ما فقدنا من صلات بيننا وبين من لعز . 

وما كاذت الصلات وقفاً على قرابة الأنساب والأرحام ... فارعا 
كانت قرابة الفكر والرأى والروح أحق وأعمق ١‏ وأزبما كانت ذكرياتها 
على الأيام أنى. وأبتى ! 

منذ قليل ساقنا خلفه الذکتور « هیکل » » نطالع منه آندر صفحة 
من مظاهر وجوده على ظهر هذه الارض » فتابعناها مخطانا مطرق الرعوس 
يغشى وجوهنا قتام : ويعرونا من الجزع خشوع . . . ولطالا طالعتنا منه 
ق مراحل حياته صفحات مضيئة مشرقة كانت بر النفوس » وتشغل 
الأفكار : وقتغ الأذواق . . 

لقيت « الدکتور هیکل » أول ما لقيته فى « رأس البر » قبل أربعين 
سنة , 

وما ررحت أذكر همه اللقية »> معتزا بذ کراها ۳ اعتزاز 8 فهى 
ذكرى رؤيتى : وآنا فى مطلع الشباب ‏ ارجل كنا نتسامع به > ونقرأ له 
ونترقب آراعه الوثابة الدريئة : دون تعارف وصحبة 

كان « الدکتور هيكل ) مدار حدیثنا نحن الشبان > ومثار جدالنا 
فى مجالسنا الضاحبة » وقد فتنتنا منه توجیهات جديدة فى النقد والاذب 
واححياة 7 توجیهات ممتبسة من مشاعل احضارة الحديثة :رجح فضل 


۰ 
اقتباسها إليه ول رفقائه من ذلك اارعیل الأول الذی‌عاد إلى الوطن يبتف 
بالشباب أن يحمل لواء التجدید » وأن یتقض على عبادة الأصنام . 
أذكر الان هذه اللقاءة الأول » و « الدکتور هیکل » یومئذ فى 
حلقة ضمت نخبة من الکبراء فى شرفة أحد الفنادق فى ذلك المصيف 
الطريف » ول أكن فى الحلقة إلا سامعاً لا يعدو طوره ؛ ولا ريب أنى 
كنت أشد إصغاء ۱ للدکتور هيكل » می إلى غيره » وكذلك كنت أكثر 
شغفاً به » وإقبالا” عليه : على ذلك الرجل الذى زف إلى الأدب العرلى 
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وما قصة « زينب») بسر . 

نحن الناشئة الذين کانوا يتطلعون فى تلك الایام إلى لون من الكتابة 
يصف الحياة المصرية » ويترجم عن نفسيتها ء لم نكد نلقف قصاة 

« زينب » حى نصبناها قبلة نحوطها بالتجلة والا کبار : ونستهدهها 

سنن الطريق » فلا غرو أن يكون صاحب « زينب » مهوى الأفئدة 
ومطمح الأنظار . 

استبل « الدكتور هيكل » نشاطه عامياً » ولعله ضاق ذرعاً بتلك 
احاماة الفردية التى تطالب بال حقوق الشخصية ٠‏ وتعالج ما بين الناس من 
خصومة ونزاع » فسمت همته إلى احاماة العامة الى تضطلع بالقضايا 
الاجتاعية الشاملة » فتنشد حقوق الشعب أجمع . ولذلك انطلق فى هذا 
الميدان الرحیب » فظلت شخصية الصلح الاجاعی هی الشخصية الى 


۱ 

تطبع نشاطه منذ بزوغه . وقد لازمته هذه الشخصية فى مراحل حیاته 

وجوانب عمله ۰ وعرفها ااناس فيه آدیباً ومفكراً وسیاسیا وزعم حزب ورجل 
دولة . 

م يكد يمعن فى رحلته ف سبیل العلم الجديد » ویرتوی من الأدب 
الأجنى + حت تلفت حوله مسائلا" : أبن الاون القصصی ی أدبا 
العریی ؟ 

فلما لم يحد إلا تلك القولب الحامدة التى علاها الصداً » وأخلقها 
الزمن » انبعث يقدم ذلك الثال الطريف من القصة العصرية ۰ كأنه 
يقول : هذا جهد الابتكار » وثمرة الابتداع » فليكن شقنًا للطریق : 
وليكن بذرة للفن المنشود . 

ویروعه ما یری من تخلف البلاد فى الجالات احيوية من تعلم 
واقتصاد » فیشرع قلمه معلياً كلمة الاصلاح ؛ داعياً إلى الأخذ بأسباب 
القوة والعزة » ولکن بصيرته اليرة تهدیه إلى أنه لاسبیل إلى نهضة ما بقيت 
الامة راسفة فى أصفاد التبعية والاستعمار » وأن أمة لا تلى أمرها بنفسبا 
عزيز عليها أن تستكمل وسائل التقدم والارتقاء . فحق على الصلح ولا" 
أن يقتم ميدان السياسة ومجاهد ایتغاء الحرية » ويدعو إلى تحطم 
الأغلال » وكسب الاستقلال . 

وكذلك ألفينا « الدكتور هيكل ) كاتياً وطنينًا يسدد قلمه فى المعترك 
السیاسی ؛ وما آسرع أن تجلت شخصيته فى الميدان » وصادفت مواهبه 


۲ 
تربة خصبة نمو فها وترعزع + فض بجريدة « السياسة » على ميج 
صحى غير سوق > ورسم اصيحافة اليومية ق « مصر » مثالا عا 

الأمثلة الكريمة لاصحف السيارة فى العصر الحديث . 

وف هذا النبر الیوی سنحت « للدکتور هیکل ) فرص الإفضاء 
ما تنطوی عليه بجوانحه من رسالات العث فى شنی جوانب المجتمع 
الصری » فطالعتنا « السياسة » أول مرة بصیحائف أسبوعية منوعة موقوفة 
على الدرس والبحثق العاو م والاداب والفتون > وانفسح صدر « السياسة 4 
لجئلة الاقلام من زعاء الفكر جولون ما طاب لم أن يووا فى حرية 
وانطلاق . 

وأحس « الدكتور هيكل » أن رسالة البحث الأددى والاجماعى يضيق 
عنها النطاق المحدود من الصحيزة اليومية : كر الأقلام يتطلب 
مجالا أكثر سعة . فأز*أ » السياسة الأسبوعية « للوفاء بهذا الغرض . ولعله 
بذلاث الصنيع قد شى نفسه وأرفی ضميره : إذ أفرد اعل والأدب مثابة 
لد تشو مها شوائب از رة السراسية من تشاحن وعراك > فهغا ابا کل 
قارى > مهما يكن متجهه السياسى واونه الحزى . 

تلاقت فى جنبات ١‏ السياسة الأسبوعية » قرائح الصفرة من أعيان 
الأدباء والكتاب والفکرین وأصحاب الفنون » فکانت مجمعا ثقافينًا عوج 
بالدراسات والباحث » ويجلو روائع عثل طابع الفكر الحديد . 

لوتكن « السياسة الاسبوعية » طواً صحفیا ولاعبثاً : وما كانت معرضاً 
أنيقاً لتزجية الوقت وتنعم النظر > وإنما حرجت بباحئها ودراساتها كأنما 
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هى جامعة ضمت محتلف الکلیات » فبا لكل طالب زاد » ولعلها كانت 
وليدة الضرورات والملابسات الاجتاعية فى تلك الحقبة من اازمس » إذ كانت 
الحامعة الحكومية لما تزل فى مهدها > طلابها نفر قليل » على حين یتطلع 
شباب العصر إلى المعرفة والتأدب > فکان على ( السياسة الأسبوعية » أن 
تروى ظمأ الجمهور الراغب ف التثقيف والتنویر . 

ضرب ١‏ الدكتور هيكل » فى غمار الحياة السياسية » فعجمت عوده » 
وأورثته تجربة وحنكة » وبصرته بالحياة الاجّاعية وما ها من حقائق 
ودخائل : فلم يظل ذلك الشاب الطری‌العود » المأخوذ بظواهر الحضارة » 
الثاثر على أوضاع اجتمع وتقاليد الناس ۳ 

واا بوادر ذلك التطور فها جود به قلمه من آراء وتوجيبات 
عليها اوامع من التؤدة والاتزان ۰ تتجافی رويداً عن الدعوة إلى افدم 
والانتقاض . ومن ثم اكتسبت رسالته الاصلاحية مرونة وطواعية » واتخذت 
اونا من اللباقة والمسالمة . 

ولقد عجزت اححياة السياسية عن آن تصرف « الدکتور هیکل ) عن 
ولعه الکین بالأدب ۰ ونزعته الأصيلة إلى حياة الفکر » فکان يضن 
بوقت ف اغه لا ببذله فى هو أو دعة : ولا بع‌مره بتلك الفصول البارعة 
في الوضوعات الأذبية على اختلاف مناحیها > فاجتمع له من ذلك القر 
مولفاته التى أذكر مها : « فى آوقات افراغ » » و ١‏ تراجم مصرية 
وغربية » : و « جان جاك روسو » : و« وادی ) : و « عشرة أيام ف 
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السودان » » و« ثورة الأدب 4 . 

وعلى جميع هذه الکتب يغلب طابع واحد © ومري متمیز » هو 
الحانب الاجتاعى » ولعل كتابيه : ( التراجم » و ( جان جاك روسو » 
يكشفان لنا بواكير نزوعه وتطلعه إلى دراسة الشخصيات ااتاريخية الحافلة 
بعظائم الأمجاد . فلما نمت تلك النزعة أغرت فيا بعد أسفاره القيمة فى 
سيرة رجالات الاسلام » وما عنايته بأولئك الأبطال إلا إبرازهدفه الأكبر 
فى الإصلاح الاجتاعى » بالکشف عن جوانب هذه الشخصيات » 
ومناهجها فى بناء الامة » ممارسة اطياة . 

وأروع ما قصد إليه « الدکتور ميكل ) ق كتابه « حیاة محمد » 
ابراز حياة النى صلوات الله عليه ی صورة إنسانية محضة » ليس فيا 
إغراق ف الوص ولا نبوعما هو مألوف هن طبائع البشر » وان فى ذلك 
لد ۱ فاصلا يفرق بين ما كتب بالأمس عن النی وما جری به قلم 
« الدكتور هيكل » فى ذلك الكتاب . كان التوفيق حليفه فى اللاعمة بين 
طبائع البشرية وخصائص النبوة » وما كان أحوج الأمة الإسلامية إلى 
هذا التصوير الذى يعقد بين الطرفين فى دقة تحقيق » وعدالة حكم 3 
وخلوص من شوائب الأهواء . 

ول يكن عجباً أن يلت هذا الكتاب ما لقيه من إقبال » وأن یکون فى 
ذلك ما يغرى « الدكتور هيكل » باقتحام کنوز التراث الاسلای الذی 
تحجبه الأوراق المصفرة » والأساليب القديمة المستعصية > فاندفع فى 
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ول يكن عجباً أن بحس « الدكتور هيكل » شعوراً غلاباً حضه على 
اجتلاء معالم الذكريات ومواطن الأحداث الى حلق فيها فكره أثناء تأليفه 
» حباة حمل 6 4 فاستجاب طذواتف نفسه 4 وذهب إلى البيت ارام يفدى 
المناسك » ویتدیی فى نشوة وشغف تلا العاهد القدسة » متنسماً عبق 
التاريخ الاسلای فى انبلاج صبحه . 

وجاشت بين جوانحه روح الفنان » فا آب من حجته حتى أللى قلمه 
يرجم ما انطبع ف سریرته من مشاهد ومشاعر ۰ فاتسقت له تلك الفصول 
الى ضما کتابه « منزل الوحی ( تشیع فا حرارة الوجدان 3 ويتجل 
صدق التعبیر 

وللناقد الژرخ أن يعد هذا الکتاب ختام عهد من الحياة الفكرية 
« للدكتور هیکل » ۰ وفاتحة عهد جدید هذه الحياة واضح العالم والسمات . 
فقد انطوی عهد الشباب التزاع إلى الهدم ۰ الثوار على مألوف الأوضاع > 
وانفتح عهد اارجل الذی تسوده الطمأنينة والإعان » ذلك الذی يرى أن 
إذكاء التزعة الدينية » وامتاف بأمجاد القدیم » لا یعتاق خطى الأمة » 
ولا یتخلف بها عن اارکب السیار . بل لعل ذلك ما يعينها على أن تستهدی 
بمقومات تسطع بها شخصيتها مستقلة واضحة القيز . 

مضى ( الى ر هيكل » فى هذه السبيل 3 بجاو التاريخ الاسلای 2 
محبباً إلى العقلية الحديثة » مرضياً عنه من المناهج العتبرة فى البحث والدرس 
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والتحلیل » فأحرج کتابیه : « الصدیق آبو بکر» >« و الفاروق عمر» ... 
ولعل قاری « الدكتور هیکل » فى ترجماته التارخية يراه فيها كأنما برضی 
ميله النفسى إلى الحياة السياسية . فهو فى هذه الحقبة من تاريخ الدولة 
الاسلامية أمام جملة من الأحداث الفاصلة ۰ يكثر فيها القواد والزعماء > 
وتتناوح الاراء والأهواء ».وتتنازع الفرق والأحزاب ۰ فالجال بين يديه 
خصيب لاموازنة والمعارضة والترجبح : ومن ثم يتابع فى هذه الافاق 
التاريخية حياته السياسية » ويمارس تجاربه ف تقلیب وجهات النظر : 

ودراسة المحطط ۰ ونقد الحكومات والحكام . 


هيأت الأقدار « للدكتور هيكل » أن يكون رجل دولة : وزيراً فى 
وزارت شی: و حزب سياسى : ورئيس مجلس برلانى . وقد تقلب 
فى هذه الناصب » فا حالت خلقه : ولا طغت على روحه : ولا طوعته 
لنظام مف وض : وطابع مرسوم : فهو ف جميع تلات الناصب يظلها 
بشخصيته » فيسبغ عليها ما يريد من توجيه وإذكاء : ول يستطع واحد 
من مناصبه الى تسنمها أن يطويه تحت جناحه » أو أن بملك قياده . 

أتيحت « للدکتور هیکل » فى مطلعه نشأة طيبة » واتفقت له فى 
شبيبته صحبة کر ية » اکن احصال الاجتاعية صفوة مهذبة أعانته 
على أن يكون مثلا" لرجل السياسة الرفيع . . . لقد صاحب « عبد العزيز 
فهمى » و « لط السيد » وأضراییما من رجالات تفرد كل مهم بعبقرية 
خاصة » وامتازوا جميعاً بعظمة النفس ومتانة اللحلق . 
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أظهر ما تجلى من أخلاق « الدكتور هيكل » أنه رحب الصدر » 
مرن فما يواجه به الأحداث ۰ متواضع صادق فى تواضعه » وديع أصيل 
فى وداعته » ورعا كانت هذه الحلة مثار ما نشب من نزاع بينه وبين 
مطالب الزعامة ى سلطالها الغلاب . 

عاش « الدكتور هيكل » زکی اانفس . وصاحب الناس الزكية 
يظفر وهر الصداقة فى نفوس الناس . ولقد ظل ارجل صدیق جياه : 
سواء من خاصم ومن اصر . . وما أعرف بين معاصریه نظيراً له . 
خاض معمعة الحلاف فى الفکر والادب والسياسة » وظفر بالوفاق على 
تقدیره وإكياره من الساسة والادباء والفکرین . 

عرکته خصومة الفکر والأدب بين الجددين واحافظین ۰ وخصومة 
السياسة بين معسكرات الأحزاب ... وعلى الرغم ما كان بتخلل هله 
الحصومة أوتلك من حدة وعنف : فان « الدكتور هیکل » ليث فيا بارئاً 
من الحقد والضغينة » وح رج مما لا حقد عليه سياسى : ولا يضطغن عليه 
مفكر أو أديب . . . ذلك لان معاصريه عرفوا فيه عفة المقال » ولسوا منه 
شرف الحدف ۰ فا عهدوه متهافتاً على مالاة الأنصار : ولا مسفاً فى 
مناهضة الحصوم > وإنما كان صاحب حجة : ورائد فكرة » وداعياً إلى 
رأى » ومتطلباً لإقناع . 

بدا « الدكتورهيكل » حياته كاتب قصة » وختمها كاتب قصة .. 

اول کتبه قصته » زینب « وانحرها قصته : « هکذا خلقت» . 


“A 
» وفنه القصصى بين بدئه وختامه تمثرل حق -لیاته فى مرحلتیها الطبيعيتين‎ 
واستجابة صادقة لعصر الشباب حرث العو والازدهار » وعصر الشیب‎ 
. حيث النضج والاختار‎ 
» كانت با کورته القصصية مظهراً لنزعة التجدید ۰ ورغبة الحلق‎ 
فيا انتفاضته الوجدانية نحو وطنه » وفپا معالحته تصویر الحياة فى رقعة‎ 
كبيرة من هذا الوطن » هی الریف . . . فتوهجت فى القصة مشاعر‎ 
وعواطف 6 وا قت صور محلية » وتجلت شخصیات شعبية » آرید ببا‎ 
جميعاً أن تحقق غرضاً هفت إليه نفوس الداعين إلى تجديد الأدب ی‎ 
مستهل القرن الذى نعيش فيه : ذلك الغرض هو إنشاء أدب مصرى‎ 
السمات » مصرى الأحداث : مصرى الروح > يتأكد به طابع المصرية‎ 
ف التعبير والتصوير‎ 


وكانت خاتمة أعماله القصصية تحمل نزعة غير تلاك النزعة > وهدفاً 


غير ذلك ادف . . . فقد آصبح « الدکتور هیکل ) رجلا محدكاً » 
خبر الحياة » ومارس التجارب ۰ وتعمقت فکرته فى الأدب > آمن بأن 
الأدب الحق هو الأدب الذى بستعلی على و الوقوتة » ولا بستند 
إلى الطابع امحل التقلب » ومن آحرج لنا فنا اشا ف إطار مصری ۰ 
ولكنه معتدل الحظ من فورة العواطف » وتوهج الوجدانيات » عميق 
التغلغل فى دخائل النفس البشرية الشاملة » وثیق الاتصال بالغرائز 
الإنسانية الثابتة » تتجلى فيه عبرة الحياة وحقائقها الكامنة فى منحى من 
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التعبير هادی طيع ٠»‏ ولكنه قوی نفاذ . 

أهدى إلينا « الدكتور هیکل » خير ما مبدی الأحياء للأحياء . 
تفكيراً من آجلهم ٠‏ وتعبيراً عن نجواهم ۰ ومواساة ل فیا شون به من 
مكاره العيش وما يشق عليهم من أعباء الحياة . 

وما لاک نحن الذين أفدنا منه > واستمتعنا به » أن مهدى إليه من 
شىء . . . إلا أن تكون هديتنا إليه تلك اللحدعة التاريخية الكبرى : أن 
تستطیل عمره بالتذ کار ۰.۰ . آن نستبی حیاته بالتخلید .۰.. آن نعطر 
اسه بالغجيد ! ۱ 


أحسن الله جراهء ف دار الزاء ۰ 


آنطون الجمیّل 


بحا عدت الق لأكتب کلمات آصور بها شخصمة آدیب الصحافة 
الأكبر « آنطون ابلسمیتل » طالعى على الفور رسمان لرجلين من أعلام 
الأدب العالی؟ : هما : « الفريد دى موسيه » الفرنسى » و « أوسكار 
وایلد » الانجلیزی . 

فليشت هنهة آفکر . 

أبة مشابه بين أديبنا العرنی وهذین الادیبین الاور بیین ؟ 

يدرك الرء أحياناً ببصيرته ول وهلة حقائق من الحياة لم يكن ليدركها 
بإنعام النظر » فإذا راح عتحن ذلاث الإدراك الفطرى البدهى » ويعرضه 
على موازين العقل وأقيسة النعاق » تجلى له فى الغالب صدق البصيرة 
وقدرتها على اكتناه سرائر الاشیاء ! 

أول ما روعات من صورة الأديبين الأوربیین ظاهرتان » ها : 
الشاعرية » والأناقة . . . تتجليان فيا يبدو علیهما من سمات وملامح » 
وفما يؤثران من شارة وزى . 
فإذا ما عدلت ببصرك إلى صورة « أنطون ابحمییل » توضحت ات 
هاتان الظاهرتان غاية التوضح . 


Ve 
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وإنك إذ تسایر مراحل حياته » منذ عرفته « مصر »© قبل عشرات. 

من السنین إلى هذا اليوم » تجد هاتين انحلتین تطبعان, حياته بطابعهما 

الأصيل ۰ وکلما تقدمت به مراحل الحياة ألفيت جنورهما تتأصل › 
وفروعهما تتسامق وترعرع ! 

ولعلنا لو عرفنا « أنطون اميل » فى معلمة الأدب العرلى ,أنه : 

» آناقة وشاعرية » لکنا بذلك قد آجملنا له تعريفاً مع بن ای 


سس با 


والإبانة . 


لارجل خصائص آخری لما خطرها : واکن هاتين اللحلتين أظهر 
ما فيه » بل إنه يكاد يكون أكثر الناس اختصاصاً بهما . 

شاعرية « أنطون اميل » لا تتمثل فى صوغ القصيد » فا أحسبه 
قد عى نفسه ببناء بيت » ولكن له مع ذلك قصيدة فريدة ترف فيا 
الشاعرية أجمل رفيف ۰ تلك القصيدة هی : حياته ! 

كانت دراعة الاستبلال 2 هذه القصيدة ايوم ازع اليجل 2 
« مصر » - هی ولوءه بالشعراء » یتصل بهم 3 ويقبل على مجالسهم 3 
ویعقد بینه وبینهم آواصر الالفة والود . 

فى هذا العهد كان لأستاذ الشعر « إسماعيل صبری » ندوة تمثل 
جمع الأدباء خير عثیل > فا آسرع أن ظفرت هذه الندوة ) بأنطون 


بين أرجاء هذه الندوة تنفست شاعر ية اارجل ف لشوة وارتیاح 1 
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ولکنها سمت إلى أن تعبر عن طموحها » فتجلى ذلك التعبیر فی إخراجه 
مجلة « الزهور » » وحسبك من اسمها عنواناً على تلك الشاعرية الى يفيض 
مها وجدانه الرهيف » فالزهرة اشاعر مهوى نفسه » ويجلى أنسه » ومراد 
(طامه ! 

سنوات أربع كانت هی عمر مجلة « الزهور » » وكذلك الزهر قصير 
عمره ! ... ویومئذ لم تكن الصحف والجلات الا آضامی آوراق سودت 
بأخلاط من منظوم ومنشور » فتنضرت مجلة « الزهور » تسترعی بطرافتها 
آنظار القارئين . 

كانت وثبة جديدة فى صحافة الأدب : أناقة فى الطبع » جدة فى 
الإخراج والتنسيق » انتقاء لارسوم والصور » حى إن حجوم اطروف 
وأوضاعها لم يفتها من العناية نصيب . . . فإذا المقال يحتذباك ملابة 
منظره » قبل أن عتعك مجودة بره » وإذا أنت مفتون بهذا التفئن فى 
تجلية الروائع العربية عصرية الروح على مط رفيع . 

تلاقت فى ميدان « الزهور » أقلام النابغين فى الادب » فأضحت. 
اجلة جامعة لأدباء العروبة تصل” بينهم على تباعد المواطن والأصقاع . 

على أن الجلة تميزت بطابع الشعر ۰ فتألقت فما عيون القصائد > 
وتناذرت روائع الدراسات لاشعراء . . 

وان ما عى به صاحب امحجلة من تجود فى الاختيار » ودقة فى الفبیز » 
قد یسر له - فيا بعد أن يقتطف من شعر « الزهور » طاقة عطرة سماها 


۷۳ 
: مختارات_ الزهور ! هی فى الحق أول مجموعة شاملة لأنماط الشع ر العرف 

بواكير مپوضه الحديث ۰ حاوية لضرب من التعريف بالشعراء فى 
ا وصى جديد . 

قرأنا فى هذه الجموعة « لإسماعيل صبری » و « شوق » و « حافظ » 
و«محرم) ومن الیم . وإلى جانبهم قرأنا « لحل مطران » و « بشارة 
احوری » و « عمون » و ١‏ الملاط » وكثير غيرهم > فاجتلينا صفحات 
مشرقة ۰ وألواحاً فنية » هی نخبة تفصح عن ذوق مص نى وتمديز دقیق . 

لامرية أن « لأنطون الحميل ٠‏ ( 9 أصيلة فى تذوق الحمال وصدق 
الحكم على الحيد من آثار الفن . ؛ 

وإنه ليشبه فى هذه الموهبة رن الخبراء الفنیین الذين وتو مواهب 
عجيبة من دقة امحس ۰ ورهافة الذوق ۰ واصابة الرأى » لا یعییهم تذوق 
الأشياء » والحكم على مقدار جودتها . . . فراهم فى الشراب وق التبغ 
مثلا” أئمة حكاماً » تلجأ إليهم الصانع مسترشدة بما يصدرون من أحكام 
فما يتذوقون من خلیط لفافة أو مزاج شراب ! 

ليس « أنطون الحميل » إلا واحداً من هؤلاء الذواقين الحكام الذين 
سخت عليهم الطبيعة عوهبة التخير الصائب ٠‏ والتقدير الصحيح . 

الشاعرية والأناقة تلازمان « أنطون الحميل » فى ملبسه » وى حدیثه » 
وفیا جری به قلمه . . 


مقاله فى أى موضوع يطرقه قصيدة أنيقة خلابة الرواء » ینتی ألفاظها 


۷ 
انتقاء البستانى للناضر من الزهر > وينسق جملها تنسیق فنان فیاض 
العاطفة بحب الحمال . 

ومهما يكن من دقة الوضوع الذی یتناوله » ومبلغ جده وخطره » 
فإناك تحس شاعرية المعانى والأفكار تقطر رقة أو تتلظى حمية » خحالصة 
أبداً من وعورة أو جفاء » وإناك تراه يصب آراژعه فى فقر أدنى إلى بيات 
القصيد . 

فإن مددت عينك إلى مؤلفات « أنطون الحميل » وجدت الرجل 
كما هو لم یتعد طبعه الأصيل : دراسات لاشعراء » من مثل « شوق » 
و« إسماعيل صبری» و ١‏ ولى الدين يكن » » هو فيها شاعر أنيق بشدو 
ويتغنى » ويوقظ فطنتاك لتتعرف مواطن الحمال . 

ومرة أراد أن يقتحم ميدان الحياة العملية فى تأليفه » بعيداً عن آ فاق 
ا لحيال » فانتخض مؤلفاً أجنييا نقله إلى العربية » فإذا الشاعرية الغلابة 
فی طبع « أنطون الحميل » تأسره فى هذا الاختيار » وإذا الكتاب هو: 
« الفتاة والبيت © . . 

صفحات تثير فى النفس حب الحمال ؛ وتطبعها على الأناتة » 
وترلى فيها ملكة الذوق السلم . . .. فكأنه بهذا الكتاب يعمل على نشر 
رسالة الشاعر الأنيق ! 

فى هذا الكتاب روائع من جديد الألفاظ » ورشيق الفقر » فأنت 
إذ عضی ف قراءته كأنك تسایر جدولا رقراقاً توشيه الرياحين . 


Ve 

من الم آن نقصر اجايث عن « أنطون الحميل » على شاعريته 
الأنيقة » فثمة شيمة ها أده ها البارزفی حياته » تلك هی المرونة والطواعية . 
ولكن الست هذه الشيمة إحدى ر منتجات » الشاعر بة و و 3 

تمتاز حياة اارجل بتلك الرونة الى كانت معواناً له على الفور 
والتبر یز .۰ . . ولحل مرونته العجيبة هی الى أعاز نته على أن يظل رهين 
الوظيفة الحكومية أكثر من خسة عشر عاماً دون أن تصبه فى قالبها 
العروف . . . وميل إلى" أن هذه الوظيفة كانت كلما همت أن ترفع 
يدها يخاتمها تريد أن تهوی إليه لتطبعه لم يث أن ينحرف عنبا ويزيغ » 
تؤازره تلك المرونة التى بفضلها يتسبى له أن يكون على وفق ما يريد . 

حرج / أنطون الجميل ) من الوظيفة لم ياحقه مہا تبعات + خرج 
محتفظاً بشخصيته » فإذا هو كنا هو ذلك الشاعر الأنيق البق : ذو النفس 
الحرة » والرأى الصريح » والأفق الرحرب . 

ولا تسم مكانه من « الأهرام » تجلت فيه شيمة المرونة فى أسمى 
صورها » إذ صادفت ٤‏ تلك المیئة اطا الزاخر 

خسة عشر عاماً أخرى » مرت به فى هذا العمل الصحى 
يقف داعاً موقف الحايد البصير : يصرف الازق فى لباقة وحنكة » 
وحنب حیاده الدقيق طوارئ الأحداث وشوائب الأهواء . 

. ليس حياد الرجل فراراً من جهاد فى سبیل الخدمة العامة » .يغريه به 
فقدان البالاة > واعا حياده ترفع حين جب الترفع عن وض ف معارك 


كلا 


حزبية ليست وثيقة الأعراق بالصالح العام » وأحياناً بتمثل هذا الحياد 
فى إفساحه الجال للاراء المتنازعة فى حرية وطلاقة » رغبة فى التنوير 
والتبصير . 

إذا التطمت خحصومات الزعماء والساسة » وتدسست نزعات النفوس 
مقنعة بلبوس الصالح العام » ألفيت » أنطون الحميل « يطرق إطراقة 
الكريم » ويغضى إغضاء من ببغى سير هذه الشاحنات وتقريب شقة 
الحلاف . 

فإن جد الحد » وكان الصالح العام سيد الموقف » رأيت الليث ينبعث 
من عرينه » سمعته يطلق زثيره » جاهراً بالرأى فى غيرة وإخلاص » 
دون تجریح أو تسفيه أو تهور .. 

واحتواه مجلس الشیوخ؛ فکان موقفه فيه مثیل‌موقفه فى « الأهرام » : 
أذن تتصام حين تاتر منافسات الأحزاب والأشخاص » فان أخذت 
عليه السالك » وضاق بالصمت » وألی نفسه فى المعمعة دون اختيار » 
آنجده من حضور الذهن وسرعة الحاطر مدد » فتراه ينسل من المأزق فى 
تحيل ولباقة » وله فى هذا الباب طرائف تؤثر وتروى . 

ما كان « لأنطون الحميل » أن يتملك ناصية الحياد النبيل » وأن 
يصبر عليه » لو لم تجتمع له خلال من رحابة الصدر » وكرم النفس » 
والزهد. ی صغائر الشهوات الى تحفز صاحها إلى الاستطالة والحقد 
والححود . . . 


Wi 
ولیس بدعاً أن یکون « آنطون الحميل » هو « الصديق المشترك‎ 
الأعظم » لساثر الساسة والقادة وأهل الرأى » فان فيه أكرم خلة يلتمسها‎ 
الصدیق فى الصدیق » تلك هى خلة الوفاء . . . وطالا آ نسنا مظاهر هذه‎ 
الحلة فى مناسبات كثيرة . . . وان وفاء « آنطون الحميل » ليسبغ ظله‎ 
على الأحداث الاضية > والذ کریات العزیزة » فهی تبز قلمه » وتجد من‎ 
أريحيته تلبية واستجابة‎ 
شخصية « آنطون الحميل » لا غى عا ى الميدان السیاسی » وموقف‎ 
الأهرام » لابد منه فى الیدان الصحى » ولکننا لا ننتظر أن تکون‎ « 
شخصیاننا السياسية قاطبة على غرار شخصية ذلك المحايد الثبیل » ولیس‎ 
مجائز أن تصير صحفنا كلها على نحو تلك الصحيفة الناجية من شواظ‎ 
. . المنافسات وانحصومات ۰ فهذا لا يوام منطق الحياة وطبيعة البشر‎ 
! » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض‎ « 
بيد أن « الأهرام ) وقائدها الأمين > کلاهما عنصر جوهری ضروری‎ 
! للسياسة وللصحافة > حى لا يكون الميدان كله مبة للتطاحن والعراك‎ 


جيب الرمچ‌انی 


شاب موظف فى إحدى الشرکات الاجنبية » يعلى هناك بجر 
متواضع » لا هم له إلا أن يحيا فى برثة عمله حياة طيبة > ولیس له من 
هدف إلا أن يحظى بمكافأة أو درجة » وقد يسمو به القی إلى أن يحم 
عکان الرياسة فى القسم الذى يعمل فنه » ليستمتع با يستمتع به الرؤساء 
من سلطة وجاه . 

ذلك الشاب هو « نجیب الريحانى » ۰ أو - على الاصح - « نجیب 
ريحانة » فقد كان مشهوراً بهذا الاسم قبل الحرب العالية الأول . 

تخرج فى إحدى المدارس الأجنبية » فتزود بثقافة أجنبية » أغرته 
بالضی ف المطالعة » يشغل بها أوقات فراغه.. وألى بنفسه يذل الوفور 
من عنايته للأدب القثيل » .إذ آ نس من أعاق قلبه استجابة غامضة لهذا 
اللون من الأدب الفنى . 

ولم يلبث ذلك الیل أن ذكا وتوقد » فأصبحت المسرحيات تملك عليه 
نزعة المطالعة » وإذا هو يرتاد دور القثيل الى كانت قائمة فى هذا العهد » 
ويترقب قدوم الفرق الأوربية التى كانت تزور « مصر » فى مطافها بين 
الحين والحين . 


۷۸ 


۷۹ 

واستبد به الیل إلى مشاهدة القثیل » حى أوقعه ذلك نی مازق وأزمات 
مالية ليس له إلى احتافا من سبیل . وكثيراً ما اضطر لضیق ذات يده أن 
یتسم آعل المقاعد ی دور القثيل » حی لا يحرم شود ما هو معروض 
من السرحیات » فإذا رجع إلى داره بعد الشاهدة ولتفرج » ومضی ‏ 
حجرته تلع ثيابه » رأيته قد وقف تجاه المرآة بتفحص قسیات وجهه : 
ثم انطلق محاکی مشبداً من تلك الشاهد الى ملأت عليه سمعه . 
وخلبت لبه ! 

وقد يغفل عن وقته المتأخر من اللیل » فیتصایح عالى الصوت » ويأق 
بحرکات تمثيلية ثائرة » فلا بعتم أن يسمع طرقاً شديداً على الباب » وأصواتاً 
جهيرة من هنا وهنالك » تزجره وتهاه عن القادی فما هو فيه » إيقاء على 
سكينة الیل » وصونآ لراحة الثوام . . ۱ 

فيثوب إلى رشده » وینتبه إلى أنه ليس على منصة السرح » وإنما هو 
فى عقر داره » بين حوائط حجرته » قريب من سريره » فلا يماك إلا أن 
يتسلل مستخفياً تحت لحافه » مطلقاً شخيره الحاد » موم طراق الباب 
أنه فريسة كابوس مزعج وحلم مثير ! 

وعلى مر الأيام » عرف طريقه إلى « قهوة الفن » ملت المولعين من 
الناشئة بالقثيل وما إليه » فا أسرع أن اختلط بهم > واندس فى مجالسهم : 
يشبع نهمه إلى الحديث والناقشة. والنقد » فى ذلك ابحو الصاخب الذی 
یتسع لكل ما يقال » ها يقال ! 


۸۰ 

وصارت « قهوة الفن » مثابته الحبيبة إلى نفسه ٠‏ یستمری الحياة فيها 
إذا حضر » وغو إلا ذا غاب . 

وکان حين يقصد مکان عله » فى الہار » يحس التراخى والفتور ... 
وطالما أغفل الأوراق تسبح على مكتبه » ويموج بعضها فى بعض » وانطلق 
هو يسبحف آفاق أخرى ۰ آفاق المسرح الشائق بأخيلته ومباهجه وأجاده . 

وانتبه مرة إلى أن أقلام الرصاص الى كانت تزحم مكتبه لم يبق مها 
قلم يصلح للكتابة > فقد جعل يقرض أطرافها فى أوقات أحلامه ؛ لا بعی 
ما يفعل » حتى أحاها أنقاضاً متأ كلة ! 

وشد ما كان حرص على أن يدس المسرحيات بين أوراق عمله » 
وینکی* عليها يقر ؤها فى جد وشغف » موهماً رفاقه أنه منصرف إلى إنجاز 
ما بين يديه من الأوراق . 

وأقبل مرة على مكان عمله » فراعه أن موظفاً آخر قد حل عله فى 
مكتبه » فراح يتبين جلية الأمر » فبرز له الرئيس يعلمه أن الشركة ضاقت 
ذرعاً بأقلامه المتأ كلة » وبتلك المسرحيات الى محفیها بين الأوراق ! 

فخرج كاسف البال » يفكر فيا نابه » لا يدرى إلى أى مصير 
يساق ؟ 

ولكنه لم يكد يتقدم خطوات فى الشارع ۰ حى أحس بأن الدنيا 
أشرقت لعينيه » وأن الآفاق قد انفسحت آمامه ء وكأنما قد انزاح عن 
كتفيه عبء فادح . . . فانبرى يقطع الطريق بخطا ثوابت » وهو یتلفت 


۸۱ 
نة ويسرة » مفتر الثغر » ميم بقوله : 

كان ما كان » ورزق على الله ! 

وشعر بشىء بتحرك فى جيب سترته الأعلى » فإذا قلمه الرصاص 
يتطلغ إليه مدهوشاً حنقاً » وكأنه يأخذ عليه ذلك المرح الطاری ف موقف 
إشفاق وتحسر . فاجتذب القلم من جيبه » فإذا هو أحد تلك الأقلام 
امتا كلة المعضوضة ء فأمسك به وقتاً ينظر إليه فى سخرية وتيك » والتفت 
فى وقفته صوب دار الشركة » وقذف بالقلم نحوها فى مقت وازدراء . 
ولعل القلم قد أصاب المرى » فرق إلى الحجرة عائداً إلى مكانه من المكتب 
ليسام زمامه إلى من هو أحق به ! 

توالت الأيام على الشاب متنقلا” بين « قهوة الفن » وحجرة بيته » 
فهو فى القهوة یلی رفاقه › ويعب من أحادیهم > وهنالك فى الحجرة يطبع 
على مرآنه مشاهد القثيل الى تعج فى رأسه . وما يزال يفعل » حبى يثور به 
الحيران » فیلوذ بالفراش » ملقياً تبعة إقلاق الراحة على ذلك الكابوس 
احیف الذى لا يد له فى جلبه » ولا قدرة له على دفعه ! 

قضى الشاب فترة يحيا حياة العطلة والطلاقة » وكلما تقدمت به الأيام 
الى جيبه يتداعى » وأحس على اارغم منه قلقاً يساوره » وكأن هاتفاً 


سح به : 
5 ِ 1 0 5 

ال این ۱ 3 3 

ولكن الشاب لا بلبث أن یستعید طمانینته » وعدها بتلك الحيوية 
وذلك البشر اللذین یکمنان فى طوایا نفسه » فيردد قوله : 


۸۲ 

فرج الله قريب ! 

ویوا وجد نفسه قد احترف القثيل فى إخدى الفرق » فراح يعمل 
فى همة ومضاء » وأخذ يتولى أدوار المبى والفواجع » ولعله ی أن يقوم 
بتمثيل آدوار الهازل والأفاكيه » ترفعاً بنفسه عن التدلى إلى مواقف 
لا تليق عمثل خلیق بالاحترام ! 

وعلى الرغم ما بذل ممثلنا الشاب من جهد ومثابرة واهتام » فقد أحلفه 
التوفيق » ول بلقه النظارة بكبير التفات . وزاد من كربته أنه أحس الممز 
واللمز يئر حوله » وأعين الرژساء ترمیه بالنظر الازر . 

وحل يوم خرج فيه الشاب من تلك الفرقة » وقد ألتى إليه آجره » 
مشفوعاً بالرجاء إليه ألا يعود ! 

وانصرف الشاب كاسف الباله » مهموم الفؤاد ۰ ولكنه ما عتم أن 
التفت إلى المسرح بودعه بنظرة لوم وعتاب » وهو بهمهم : 

أنكرت اليوم قدرى . لا على . أرض الله واسعة ! 

ثم رذنت ضحكته » وأسلم ساقيه للطريق . 

عاود وكره فى « قهوة الفن » وطال تعطله » وكلما حزبه آمره » 
واحلولكت الدنيا أمام عينيه » فزع إلى كوامن المرح فى أعماق نفسه > 
يغالب بها الضيق والبأساء ! 

هذه « قهوة الفن » تهی. له متعة النفس وأنس الحديث » ولکنها 
لا تسمن ولا تغی من جوع ... 


۸۳ 

وطاف برأسه طائف يغريه بأن یمود إلى حيث يستغفر قلمه الرصاص 
العضوض ۰ ويقسم له على أن یکرم صحبته » وأن يحميه من عبث 
أسنانه . . . ولکن منظر هذا القلم ابلامد العبوس كان ینفر من رأس 
الشاب فكرة العود إلى الدفتر والحساب ! . . 

وذات مساء كان يحلس فى « قهوة الفن » متخاذل الأوصال » م 
فى أخيلة فساح : وهو يحاول أن يستبق عقب اللفافة بين أنامله ما وسعه 
أن يستبقيه » فسمع صوناً يحييه ۰ فالتفت صوب الصوت » فرأى صديقاً 
لم يره منذ فترة » ومرت لحظات عامرة بألوان الحفاوة والتهلل » ثم أقبل 
الصدیق الزائر على صديقه يتفحصه ويتفرس فى ملامحه » ثم قال : 

ک قرشاً فى جيبك الآن ؟ 

فذهل الشاب ما سمع ۰ ولکنه ابتسم اصدیقه قائلا" : 

أتراك اخترتى هدفاً لشروع اقتراض ؟ 

فلاطف الصديق كتف الشاب ۰ وهو يقول : 

ما كان ليخطر ببال أحد أن يطلب منك شيئاً . . . إن الإفلاس 
ليتلألاً على عياك ! 

فيم سؤالاك إذن عما يحتويه جيبى ؟ 

- ليطمئن قلى ! 

من ماذا ا ؟ 

- ألا مفو فؤادك إلى أن تکسب الليلة « ريال » ؟ 


۸ 

من یزهد فى « ريال » ؟ 

نه إن هیا بنا ۰.۰ . عدن أن تحقق ما آرغب اليكث فیه ! 

- لك ما تشاء ! 

ی هذه الأيام كانت « القاهرة » قد آضافت و من أدعياء العام 2 
ومشعوذاً من مشعوذة الفن » يعرض على الحمهور فى أحد المسارح المعروفة 
ضروباً من التذويم المغنطيسى والكشف عن سرائر النفوس . . . وكان من 
خفايا البرنامج أن يدس هذا اارجل بعض أعوانه بين مقاعد النظارة ليعول 
علیهم فى الاستجابة له والتأثر به أثناء قيامه بالشعوذة والقویه . . . وكان 
پرسل من يتصيد له هولاء الأعران من القهوات وآندية الیل » فشاعت 
العناية الإلهية أن یکون « نجیب ريحانة » فى هذه الليلة كبش الفداء ! 

يِل الشاب من الشعوذ تعلماته » واندس بين المتفرجين كأنه. واحد 
3 . . . وكان البرنامج أن يتقدم الشاب يعرض نفسه على المشعوذ لیجری 
عليه تجاربه » فاعتلى منصة المسرح آمام جمهور زاخر متطلع إلى 
ما يكون » وطفق المشعوذ يجرى عليه إيهامات التنويم » فقام الشاب بدوره 
المتفق عليه فى أسلوب طريف وحركات متقنة آثارت إعجاب الحمهور » 
وأرادته على الضحك والمراح . وما لبث النظارة أن احتد تصفيقهم » ونسوا أ نهم 
يتطلعون إلى واحد من المتفرجين » لا إلى مثل يقو م بدورینتزع الضحكات . 

صدر الشاب عن المسرح يفكر فى شأنه » وما مر به الساعة من 
احداث . 
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لد ض بتمثيل دوره > لم يبذل عناء 4 ولم يتصنع موقفاً » وإنما 
ترك نفسه على سجيتها فى غير تكلف ولا تعمل 2 فکان ما شهده من 
توفيق لم بظفر به من قبل وهو يبذل قصارى الحهد أثناء تمثيله أدوار ا انى 
والفواجع ! 

قر فى ذهن الشاب أن أقوى دعام النجاح فى القثيل هو الارتکاز 
على الطبع » وجانبة التصنع : وتونتى الصدق فى الأداء . . 

وفطن إلى حقيقة غربت عن باله » فما مضى من أيامه » تلك هی 
أن له موهبة فى أداء الأدوار نی تقوم عليها المهازل والأفاكيه » فى مزاجه 
الروحى استجابة لهذا الاون من الفن القثيل الحميل . 
لا تتكشف قسراً بالقصد والالقاس » قدر ما تتكشف اتفاقاً واعتباطاً فى 
ری الشئون ۰ 

واعتاد الشاب « قهوة الفن » يقضى سمراته فيها وهو يفكر ف جدید 
کشفه عن خفایا موهبته ۰ وعما يتطلبه القثیل الحق من التزام الصدق ق 
الأداء » والحذر من تزویر الواقف والانفعالات . 

وما هى إلا أيام حتى دعی إلى الشاركة فى القثيل عضواً فى فرقة 
جوالة » فاشترط أول ما اشترط أن يباعد بينه وبين مواقف الحد وأدوار 
المأبى والفواجع . فنزلت الفرقة عند شرطه » ووكلت إليه. ما رغب فيه من 
هزلى الأدوار » فأصاب فيها موفور النجاح » ورسخ ف ذهنه أنه لم يخلق 


۸ 
إلا للاضطلاع بپذه الواقف ذات الطایع الفکه الى تثير حولها زوبعة 
من التضاحلك . 

وعجب آول الأمر من أن هذه الواتف على بساطتها ونزوفا فى امحل 
الثاى هزمت آمامها مواقف البطونة الحافلة بالشئون انحطبرة والاقدار 
الحاسمة > تلك الواقف الى تدوی فبا أصداء الصراخ والضجیج ٠‏ وتم‌مر 
حرطا شابيب الدموع 2 

ول الشاب من رفاقه فى الفرقة غير ما كان يتوقع : فقد تنكروا له » 
وازوروا عنه . ولم يلبث أن تعالى حوله فحيح الدسائس والأضغان . 

ويوماً وجد الشاب نفسه قد ألتى إليه أجره آخر السهرة : مشفوعاً 
بالرجاء إليه ألا يعود . . 

| فأدبر عن الفرقة » تتخايل على فه ابتسامته الفاسفية اللخالدة ! 

والتقمته « قهوة الفن » مجلس فيها جاسته المعهودة ٠‏ ملقياً ظهره إلى 
الكرسى فى غير اكتراث » مدقا فى السماء يستكنه فى أبراجها خوانی 
الغبيب ».ویتعجب من تصاريف القدر وطبائع البشر ‏ مناجياً نفسه 
بقوله : 

أخرجى الإخفاق من الفرقة الأول » وأخرجى النجاح من الفرقة 
الأخرى » فالإخفاق والنجاح سيان ق هذه الحياة الحمقاء : وهأنذا آصیر 
منهما إلى معدة خاوية !. 5 

:' وليلة بيا كان غریق هذا العباب من التفكير 9 قدوم رفيقه : 
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.دحل بقامته القميئة : وعوده الضامر » تسوقه حطاه الشاردة » وهو 
پتلفت حوله لفتاته الذاهلة » وعلی صلعته اللامعة تنعكس الأضواء . 

فأقبل على صديقه الشاب يجيه تحيته احالة » ثم اتخذ مقعده عن 
كثب منه : وما ليث أن قال كأنه يحدث نفسه ء دون أن يواجه الشاب 
بقوله : 

فم تفكيرك ؟ 

فأجاب الشاب + ونظره عالق بأبراج السماء : 

أفكر فى ذلك النجس..اللجوج الذى بتعشقی لوجه الله ! 

فض « عزيز » يذرع أديم القهوة مخطاه الترهلة» ويداه معقودتان 
إلى ظهره » وظل وقتاً فى جيئة وذهوب » وإذا به يقف أمام الشاب حدق 
۱ 

ما اسمك ؟ 

ففغر « نجیب فاه من عجب » وقال له متضاحكا : 

اخ لی ف کل يوم اسما جدیدا ؟ 

- أجبى فى غير مجادلة . 

اممی ١‏ نجیب ) . 

- أكمل اسك . 


« تجيب زرانة ‏ : 


۸۸ 

فضرب « عزیز » بيده كتف الشاب ضربة أزعجته ۰ وقال : 

تلك هی المسألة كنا يقول « شکسییر » . . إن لى فى النحس والسعد 
رأياً لا خيب» وأنا زعهم اك بأن فى الأسماء أسراراً کطوالع الأفلاك . . . 

لا أدرى إلى أين تذهب فى وباث فلسفتك العرجاء ! 

وانطلق الشاب يقهقه » فبدا » عزيز « فى وقفة جد واهتام : وقال : 

الوقت لا يحتمل هزلك الرخيص . . . قول فصل . . . إن أردت 
النجاح فغير اسك ... لا أقصد تغيير اسك كله » ولكن بعض 
التعديل . . . وبعبارة أخرى : يحب أن نخرج اسماث إخراجاً جديداً . . . 
لقد اخترت لك اسم « الريجانى ) بدلا من« ريحانة » . فى كلمة « الريحانى» 
رفعة وجدة وفن . . . 

فصاح ( نجیب ) : 

لقد أنبتك عى فى تغير اسی » فافعل به ما بدا لك . . . 

- حستاً . . استقبل منذ اليوم بوا کیر سعدله ! 

وأدار « عزيز ) أحد المقاعد » وجلس عليه » واضعاً ذراعیه على 
ظهر المقعد أمامه » وقال : 

علينا أن نساير الزمن يا صدیتی . . . الاسم الفنى ذو الرنين اللطيف 
يحب أن يحل محل الاسم العتيق الذى سحب عليه الزمن ذيله ! 

واندفع يلتى على صديقه محاضرة فى فلسفة الأسماء. » وصلتها بالفن ع 
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وما هذا كله من بحظوظ فى السعود والنحوس ! 

أصغى « نجيب » هذه المحاضرة ۰ وانتهى به الأمر إلى التثاؤب 
والقطى » وخشى أن يسقط رأسه تحت وطأة النعاس » فبذل ما بتى من 
جهده ی قوله : 

ألا تخرفی ما هو کسی من تغییر اسمى ؟ 

فوقف « عزیز ) منتفخ الوقفة » وقال : 

أول الغيث أنى ملحقك بفرقتى الى أعمل على تأليفها . . . 

فطار النوم من جفنی « نجيب » وأقبل على صديقه بسائله فى شأن 
نلك الفرقة المنشودة ؛ وما يعده من برنامجها الفنى فى عالم القثبل . 

ألف » عزيز « فرقته القثيلية افزلية ابحديدة » فسطع فيها كوكبان : 
« روزای يوسف » و « نجيب الرشالی » . 

وکانت الروایات الى تعرض على السرح مهازل مترجمة من نوع 
الملهاة « الفودفیل » ۰ فاجتذبت الفرقة جمهور النظارة على اختلاف 
طبقاته » وأصابت بادی الأمر نجاحاً كاد يمل الفرق الحدية الوطيدة . 

ولكن ثمة عامل دفين وقف تيار هذا النجاح » وم يكن ذلك العامل 
وليد منافسة أو مناوأة من العداة والحساد ؛ وإنما كان مرجعه إلى جرئومة 
اللحس الى اتخذت من « عزیز » مرتعاً خصباً تنمو فيه وتترعرع . . . 
ولقد كان « عزیز » یطارد هذه الرئومة ف نفوس رفاقه » بيد أنه كان 
ينسى نفسه » ومن ثم لقيت ابحرومة فى تلك النفس ملاذها الأمين ! 


۹۰ 
وحان الوقت الذى ينفرط فيه عقد الفرقة » فألق.» نجيب « نفسه 
توا عرشه العتيد فى ٠‏ قهرة. الفن » يسرح بصره فى الفضاء العريض » 
وينفذ بأنظاره. بين أمواج الفلك ۰ متصفحاً ذکریات لياليه فى فرقة 

« عزيز » وما تميأ له فيها من تجلية وانتصار . 
وعلى العم من أنه كان يقضى أيام تعطل وفراغ : فقد كان مؤمناً 
عا بشره به « عزيز » حين اراده على تغيير امه » إذ قال له : 
استقبل منذ اليوم بواكير سعدك . . . 
كانت « مصر» لهذا العهد: تخوض محنتها.الكبرى فى ادرب العالمية 
الأول : تعانى أزمات نفسية. صعاباً من الحماية الانجليزية وما إليها من 
ضائقة وضغط وحكم عرف وامتهان للكرامة الوطنية وحقوق البلاد . 
وکان السرح المصرى فى أغلب الامر ععزل عن الاستجابة لما عوج 
فى الأمة من ثأثز وانفعال » وإلى جانب ذلك لم يكن للمسرح من طابع 
إلا طابع امد والتزمت والوقار . . . وجل ما یعرض من الروایات أجنى 
الروح من نتاج الترجمة » ليس فيه ما یتصل بأهواء الناس : أو یسری 
عهم فى محنتهم النكراء .. 
فصدف الناس عن السرح الجدى > وترکوه قاعاً صفصفاً يبعا 
اارکود والکساد ! 
. وهنا رأينا « اارخحانی » يشى ميداناً جدیداً دفعته إليه يد القدر > 
أو قل بصيرته النيرة الى فطنت إلى ما یعتلج فى نفسية الحمهور من 


۹1 
مطالب ومنازع : فظهر فى منظر مصرى على أحد مسارح الاستعراض... 
وکان ذلك النظر ساذجاً فکهاً قوامه بعض الشخصیات الصربة الصميمة » 
يحتشد فيه خلیط من آغان شرقية وغير شرقية . . . وابتکر « الريحانى » 
لنفسه تلك الشخصية الطريفة »> شخصية « كشكش بلك » العمدة السادر 
الطر وب ! 

فا ليث هذا التظر أن آخذ بألباب النظارة » وانتزع مهم عصی 
الإعجاب : وکان نى ذلك ما أغرى « الريحانى » وصاحب مسرح 
الاستعراض بالتوسع فى المنظر » ولتفتن فيه ۰ وتعهده بألوان التجديد 
المرح ۰ وتغذيته بالأغانى الشعبية > والشاهد الراقصة » حتى طغی النظر 
على المسرح کله» فأصبح ر واية مستقلة تنفرد بالسرح بطلها« كشكش باك » 
وقوامها الفكاهة والغناء والرقص . 

وأحسسنا أن نوا الملهاة المصرية الصميمة قد أخذت تتخلق . 

راع الحمهور آول نما راعه أن يشهد مواقف شعبية خالصة » وشخصيات 

محلية واضحة + منتزعة من صمم البيئة المصرية بلهجتها وعاداتها وما لها 
من طابع مخصوص فى معابحة الحياة ومعاناة العیش . 

واستطاع « الريحانى » ببراعته الخلابة أن يجعل من « كشكش بك » 
شخصاً حا يفرض وجوده فى حيط الناس » فبألفونه ویستجیبون له » 
ويتابعون حياته وما فيها من مغامرات طريفة تهدی إلى النفوس ضروباً من 
المتعة والسلوى ! 


۹ 
واعل استجابة ابحمهور « لکشکشیات الريحانى » ترجع إلى أن الناس 
كانوا وهم يشهدون « كشكش بك» يحسون أنهم يحون حياته المرحة 
الطروب » ویتنفسون فى جوه الطلرق » فيجدون فى ذلاث بعض التسرية 
وانللاص مما یجنم على صدورهم من أثقال الضوائق والأزمات والاضطهادات 
وکان نجاح « الريحانى » حافزاً لغيره من رجال القثیل على أن یقفوا 
أثره ويحاكوه فى ذلك اللون الطلى ۰ ولکنهم لم يوفقوا توفيقه » ولم بستطیعوا 
متابعة السير كما استطاع . وإن كانت تلاك احاولات قد نت الأذهان 
إلى « الملهاة » المصرية والعمل على إقامة صرحها فى مردان القثيل . . . 
وعرف « الريحانى » أن « كشكش باك » لا عکن أن يكون خالداً : 
فا ظفر بانلود كائن حى ۰ فان یتطور أو يتجدد حلت به الشرخوخة 
وأدركه البلى . . . ومن ثم رأينا « الريحانى » يساير الژمن رويداً فى مرونة 
وطواعية وتبصر » وإذا هو بتخفف من مشاهد الاستعراض الغنائية 

الراقصة » مقتحماً ميدان الملهاة بعناصر‌ها العّاسکة . 

وها هوذا الوم تنتهى إليه حت إمارة الملهاة ف الشرق العری غير 
منازع 

لیس من دقة القول أن ندعى أن « الريحانى » بلغ الغاية التى إليها 
يتشوف طلاب الفن الرفيع فى هذا اللون من المسرحيات المصرية الصميمة 
ولكئه بمضى فى الطريق موفور الحهد » موفق اللحطو ... يقدم إلى 
جمهوره المولع بفنه لوناً من الملهاة المصرية حافلا" بالتسلية والإيناس › 
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ابضاً بالخياة فى الأحداث والأشخاص ءعامراً بالنقدات اللاذعة للمجتمع 
والناس . 

ولا ننسی أن موضوعات رواياته الى کتبها هو وشريكه الاستاذ « بديع 
خيرى » مقتبسة من أصول أجنبية » غير أن طريقة « الريحاى » فى 
الاقتباس والإخراج خليقة بالحمد والإطراء . 

فهو ینتزع الوضوع الأجنى » ويلق به فى بوتقة فنه الخاص ء 
ثم يصهره » ويصبه فى قالب جديد » صمم فی مصريته » صادق ف 
تعیره . . . 

فالاقتباس عنده نحو من الاستلهام والاستیحاء » وقلیلا" ما نحس 
بأن نمة اتصالا" بين موضوع رواية « الريحانى » والوضوع الأصيل الذی 
كان مورداً للاقتباس . 

ولا ریب أن تمصيره آقرب إلى التأليف منه إلى المحاكاة والتقلید . 

استهل « الريحانى» عله الفنى مصرينًا شعبيًا غالياً فى شعبيته » وأفضی 
به الأمر فى الوضوع والإخراج والقدل إلى مرتبة يأنس بها الخاصة ع 
ولا يروا عنأى عن مستواهم الفكرى . . . 

أما تأديته لأدواره بوصفه مثلا" ۰ فتلك هی بيت القصيد من فن 
« الريحانى » الظريف ! 

إنه إنسانى فى أدائه للمواقف » ومجاببته للملابسات ٠‏ فتحس ,أنه 
قطعة حية منتزعة من الواقع المشهؤد ٠.‏ 
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بسا یرگ بعد خحروجاث من المسرح < عاش معك أثناء وجودك فيه 
فليس هو تمثالا" خزفينًا يتحرك على السرح» بلواب مدار » لا یلبث أن 

يسقط حطاماً حين ینزل الستار ! 

ورعا كان توفيق « الريحانى » فى تأديته لادواره يرجع إلى اللاعمة 
العجيبة بين شخصيته الواقعية ولات الشخصيات الى عثلها على منصة 
المسرح » ولا يعيا « الريحانى » بأن يوفر لفنه تلاك اللاعمة » فهو یصوغ 
مسرحيته بنفسه » ویشاطر فى تألیفها وحبکها وتصريف مواقفها وتدبیج 
حوارها طوع نزعته ووفق هواه . 

وق حتان: أن نجاح المثل فى آداء آدواره برتکن فى الغالب من 
الأمر إلى أحد عاملين . 

الأول : الملاعمة بين الشخصية الطبيعية له والشخصية الوهمية الى 
یدیما . 

والعامل الآخر : أن يكون المثل فى واقع الحياة عاجزاً عن تحقيق 
شخصية معينة » تواقاً إلى أن يكونها » فإذا ما راح يمثلها وهماً على السرح» 
برع ف تمثيلها » تنفيساً عن حرمانه » وإرواء لغليله » فكأنه يحقق فى علم 
الحیال ما تصيو إليه نفسه ی عام الواقع المحسوس . 

وقد ارتکن « الريحانى » فى توفيقه إلى العامل الأول » وهو عامل 
الملاعمة . . 

ليس ثمة كبير فرق بين « الريحانى » الارحی الوهاب التلاف » 


۹ 
تجلى لنا على 
كشكش بك » فیا تج 
المرحة الضاحكة » وبين ( ر 
ذى النزعة المت 
00 فة تستند إلى دعامتين : 
لاريحالى » فى الحياة فاسفة 
« لار 
1 ف الغيب . 
أ ما ی ایب ۰ باتك ما ی الغیس 
انفق بحيب 
والاخری : ۳ 
تغد الدنیا قبل أن تتعشاك ! 


معت بالشيخ « أنى العيون » قبل أن أقرأ له وقرأت له قبل أن آراه » 
فتمثل لی شرطينًا أقتم عبوساً فسكاً هراوة ضخمة يطارد بها الرذائل وبطهر 
مها الأرض ۰ ف قساوة وجراءة واقتحام . . . ولذلاك كنت أستشعر له 
رهبة بحالطها توقير وإجلال . 

وظللت أخشى أن تبی" لى الصادفات فرصة لقائه أو التحدث إليه › 
حتى لا أضيق با يضيق به جليس المتزمتين الذين لا هم للم إلا الإنحاء 
على الحلساء بالوعظ والارشاد ! 

ولكن حدث بعد ذلك أن وصلت بى وبين الرجل أسباب التعاروف » 
فراعی منه أول وهلة : وداعة فى الشمائل » ودماثة فى اللحلق » وموفور من 
الكياسة والمرونة . 

وتتابع لقانى یاه » فتطاير من میتی شبح ذلاك الشرطی الأقتم العبوس 
ذى اطراوة الضخمة ۰ وحل عله ذلك الشيخ الكيس الذى أفعم ظرفاً ورقة 
حاشية » فعجبت لتلك المفارقة البالغة بين شخصية « آلی العيون » جليساً 
ومتحدثاً » وبين دعوته کاتباً » وصوته فى المكافحة تارمن ۱ 


وكدت أنكر عیی وسائر حواسى » واستهوانى الأمر » فعمدت إلى 
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۹۷ 
استجلاء خوافیه » فانکشف لى السر الکنون : ووضح لى أن إهاب 
الشيخ « أنى العیون » تنطوی فيه شخصیتان تکاد کل منهما تستقل بنفسها 
تمام الاستقلال . 

عرفت أن الشرطی الاقتم العبوس ذا الهراوة الضخمة بژدی عمله صادراً 
عن عقيدة وطيدة وعاطفة .متضرمة » فلا تصنع تمة ولا دهان ! 

ولکی غرفت كذلك آن السید الکیس الانیس. (عا بستمد اه 
وعذوبة شیمته من طوية نقية وشعور رهیف ٠‏ وذوق حضری رفیع . 

ون هاتین الشخصیتین لتسیران معاً جنباً إلى جنب » ورعا طغت 
شخصية « السید الکیس » على شخصية الشرطی ۰ فأنت تقرأ مقالات 
الشیخ العنيفة » فتستشف تحت سطورها لطفاً وحناناً فى التعبیر والتصوير» 
لا تقتح عينك كلمة عوراء » أو جملة حوشية » أو عبارة تتراعی فيها 
آ ثار الظفر والناب ! 

نج الشیخ «آبو العیون ».ی بيت دين وتقوی » يسوده التحفظ والورع 
والأوضاع المأثورة فى العادات والأخلاق . . . بيت ارتدی بعض كرائه 
جلیاب الولاية » وشاعت عنهم ضروب من الكرامات »> فاعتقدهم الناس » 
واقسموا بهم غير حانثين . 

ومن ثم استقرت فى نفس الشیخ منذ اعومة أظفاره هذه النزعة الغلابة 
فى الذب عن محارم الدين وحياطة شعائره . 

واستقبل « الأزهر » ذلك الفتى التدین » فاغتذت تلك النزعة بغذاء 


۹۸ 
آتاها او والزكاء . 

وتنقل بعد ذلك فى وظائف التعلم > تارة فى المدارس » وتارة فى 
« الأزهر» » حى أدى به المطاف إلى « الإسكندرية » شيخاً لعلماما .. 
ثم استرده « الأزهر » ثانية ليتولى فيه منصماً من عليا مناصبه . 

وما برح فى كل تلك المراحل يتنفس ف آجواء دينية محافظة : تظلها 
أسباب التزمت بالورع والتقوى . 

ولكن - وق « لکن » هذه سر الأسرار حيمًا كان شییخنا رطب 
العود » يرتشف من علوم « الأزهر » العربية» أحس میلا" فطريًا إلى 
الأدب وما إليه من منظوم ومنثور » وطرائف وأسمار » وألى نفسه يمتح 
وقته الأطول لامطالعات الأدبية فى دواوين الشعر وأسفار البيان » فصفا 
ذوقه الفى » وشاعت اارقة فى شهائله » وتجلت له مواهب حافلة » فإذا 
قلمه ری على الصبحائف بفاخر الکلام > ولقیت مقالاته اقبالا" من 
القراء » وتحية من النقاد » نا آنسوه فيا من سلاسة آسلوب » وحلاوة 
لفظ » ونصاعة فکر . 

فانتضى قلمه يواصل التدبيج 3 وأصبح ی عداد الموسومين بالأدت 
من الكتاب » أولئك الذين محسنون الإبانة » كنا يحسئون تذوق البيان .۰. 

وشب شبابه مقبلا" على مالس الأدباء وأندية الشعراء » إذا سمع 
بأديب أو شاعر هرع له » يتصل به > ويساقيه الود . 

وانفسح له جال الطالعة .والكتابتة » فأحس کا بحس کل أذيب 


۹۹ 

صادق الوهبة » بنزعة إلى الحرية والتنفس ی آ فاق رحاب . 

وهنا تجلت شخصيته الثانية » وتم له تکویها . 

ومن ْم نشب ذلك الصراع بين نزعتين : نزعة التحفظ > ونزعة 
التحرر » أو - على الأصح -- قام العراك بين عاطفتين : عاطفة الشيخ 
المتدين » وعاطفة الأديب الفنان ! 

وكانت الوثبة الوطنية . . . فاتخذت من « الأزهر » مرتعها الخصيب > 
وما كان للأزهرى البار سليل الشيوخ البررة أن يحجى عن الضرب ف 
الميدان » فألفيناه سباقاً إلى الاقتحام » وما ليث أن كان زعما بين أقطاب 
الحركة » ينفخ فى روحها بقلمه وصوته وسعيه » مرحصاً فى سبيلها کل 
مجهود » واقفاً بجانب الطليعة من القادة » أمثال الشييخين « الزنکلوی » 
و « القايالى » والقمص « سرجيوس » ! 

وش هذا الحهاد الوطى انفسح آمام الشيخ « ی العیون » جال العمل » 
فخرج من تلك الدائرة الضيقة : دائرة التعلم والتدريس» إلى دائرة فسرحة 
صاخبة قوية الصلات بانجتمع المصرى وطوائف الناس فيه . 

وما أسرع أن ظهرت اشيخ مواهب من الرونة والكراسة » وحسن 
تصريف الأمور » والتوفیق بين وجهات النظر فى مواقف حرجة : ومازق 
تزل فيها الأقدام 

خاض الشيخ هذه المعارك فى مدان الحهاد. الوطتی » فكانت خير 
متنفس له عما یعتلج بين جنبيه من أحاسيس وودشاعر مکظرمة مكبوتة 


۱۰۰ 
وأبلى فى عهد الشورة أحسن البلاء » ولکن ما هی إلا آعوام » حى 


ألى تلك الثورة الى كانت شعلة واحدة قد تفرقت شيعا وأحزاباً » فأحس 
مرارة انحيبة » ولكنه استمسك عوقفه > وصان مبدأه عن التنقل بين هؤلاء 
وهؤلاء ۰ 


ول يكن بد من أن يبحث الشيخ عن متنفس لتلا المشاعر الحتدمة 
الى تأى إلا الانبعاث . 

ویو قرأ فى إحدى الصحف نبأ قسيس فى بلد آجنی برفع صرته 
مستذكراً قیام « البغاء » . 

قسيس يناهض البغاء فى بلد أورنى ؟ ! 

وتلفت الشیخ حوله » وهو ف بلد إلا صمم : یتساعل : 

أنمة شيخ عائل هذا القسيس فى دعوته الصالحة ؟ 

وبلغ منه العجب كل مبلغ ... كيف فات آهل الرأى ورجال 
الدين وولاة الأمور أن « مصر » المسلمة شعباً وحكومة ترخص رسعباً بمزاولة 
البغاء » على حين أن الإسلام يستنكر الزنا . ويحد له أقسى الحدود ؟ 

واهتز فى مجلسه اهتزازة عنيفة » وأحس من قرارة نفسه صوناً يعلو 
مهيباً به أن يبب ۰ مجاهداً فى سبیل الفضيلة . 

آلیس هو سليل الأولياء الصالحين من يقسم الناس بهم فى غير 


نش ۳ 


أو ليس هو لذلك أحق من غیره برفع راية الحرب على البغاء ؟ 

إنه يتقد حمية ويقظة » وإنه لقادر على أن يثير بقلمه رواقد الحمم » 
ويبتعث غيرة الضماثر . 

وتمثل له فى هذه الاحظة ما اضطلع به من جهد فى الثورة الوطنية » 
إذ كان فما لسان صدق » وداعية حق . 

كيف لا يستأنف جهاده فى هذا الميدان الدیی ؟ 

إن الخلق القويم والفضيلة الكاملة دعائم الأم ؛ فلا قيامة لأمة تسرى 
فى کیانها اللحلتى جرائم الرذيلة 

وجلس يكتب مقاله فى البغاء » وأخذ يفكر فى عناصر موضوعه : 
وراعه أنه لا يعم من تفاصيله ما فيه غناء . . E‏ [[۳ الق 
وثاباً على الةرطاس » وإذا هو مهتاج النفس ۰ جياش العاطفة » تعریه 
العانی والأفكار . 

ولا أتم القال » جلس يقر ؤه لنفسه » فعجب ما سطر . . . إنه حملة 
شعواء على البغاء » وانه لیعالج الوضوع بوحی من العاطفة والعقردة 
آکتر ما يعابلحه بأقيسة العقل والمنطق 

لم يكن فى هذا القال إلا شاعراً مغرقاً فى الشاعرية ! 

وأرسل مقاله إلى « الأهرام » » ووقف يحاور نفسه مبتسما : 

أتلق هذه الفورة العاطفية أذناً صاغية ؟ أم تذهب صيحة فى واد ؟ 

واطمأنت نفسه أخيراً بأنه مهما يكن من أمر القالة وما يكون من 


۱۲ 
آثرها » فقد أدى بها واجباً محتوماً » ووضع بها عن ضیره عبثاً ثقيلا ! 

وتنفس أنفاس هدوء وارتياح . 

كانت « مصر » يومئذ حديئة عهد بإعلان الاستقلال» وقيام الدستور 
وبدء الحياة النيابية . . . كانت السجين الذی أفلت من مبسه » وحطم 
أغلاله » وانطلق فى أجواء حرية وتطلع » تتضرم بين جنبيه رغبات وآمال» 
وتتمثل لعينيه أخيلة المستقبل الحديد » وما یکون فيه من إنشاء وتعمير . . . 

كانت « مصر ) آنل يتأجج فيها النشاط » ویستبد بها الهم إلى 
الإصلاح والتجديد ! فلم يكن يفوتها أية دعوة أو نداء فيه صالح الوطن 
ونفع الأمة » ولا سما ما كان من هذه الدعوات وافتافات يهدف إلى تركيز 
القومية : وإبراز الشخصية واضحة «ستقلة خالصة من الشوائب . 

فا إن سرت فى الحمهور مقالة الشيخ » حى أذن لا » وتأثر بها » 
وتحمس لفكرتها . . !مها صرحة يشما الشیخ على الانحلال الحلتى الذى 
هو بلا ريب من لفات عهد انحضوع والحنوع . . . فكيف 5 ضى 
الامة الحرة لنفسها أن ياحق بأذیاها هذا الوضر ؟ ! 

اهالت الرسائل على « الأهرام » تأييداً للفكرة » أو مثا فيا » وتعليقاً 
عليها . . . وشعرت «الأهرام» بأن قرا‌ها يتقاضونها المزيد فى هذا الوضوع ‏ 
ففسحت صدرها للكتاب » ورغبت إلى الشيخ فى أن يتابع صبحته » وأن 
يكون على م قبة من معقباتها بين الباحثين والنقاد . 

وتذوق الشيخ لذة الظفر بأن صيحته لم تذهب بدداً » وشمر للأمر » 


۱۰۳ 
وأعد العدة لمواصلة البحث والدرس على آساس من حقائق العلم وظواهر 
الاجهاع. 1 

فانبری یتعمق فى الوضوع ۰ ويتعرف جوانبه » ويسأل أهل الذ کر » 
ویستکنه أثر البغاء فى الصحة والاقتصاد وشتی النواحی النفسية والخلقية » 
وكان كلما استوی يحثه فى إحدىالنقاط ديج مقاله فيه » وانتقل إلى البحث 
فى نقطة أخرى », والحمهور الظایی ینبل من ذلك المعين » لا بروی له 
ل 

زال الشيخ يواصل حملاته » حى اجتذب إلى و آراء 

اللحاصة وأهواء الاس > فانتقل الوضوع من طور إلى طور » وأصبح 
التفكير فى تنفيذه أقرب من الناقشة فيه ۰ وأخذ الشيخ على عانقه مهمة 
الاتجاه العملى إلى إلغاء البغاء ۰ فضی يطرق أبواب الحكام : مثيراً 
غضبتهم تیه سا إياهم على أن يقضوا على مذابح a‏ 

واطمأن الشيخ أخيراً بأن إلغاء البغاء أضحى مشروعاً بأخعذ دوره 
اکوی فى التحقيق شيئاً بعد شىء . . . فأحس بأن واجبه نحو هذا 
الوضوع قد قارب القام ۰ فعليه أن يتجه وجهة آخری ليستأنف الحهاد 
فى ميدان جدید ‏ ذوداً عن حوض الفضيلة » وإعلاء لكلمة الدين 

إن هذه النفس الثائرة لم تخب جذيتها » فهى لا تفتأ تتساعل : 

هل من سبيل إلى مزيد من وقود ؟ 

وی الشيخ منصبه فى « الإسكندرية » كبيراً لعلمانها » ولعل قدميه 


۱۰۶ 
قد مضتا به إلى الشاطئْ بعد أن آدی فريضة الصبح یستروح نسم 
الشواغل والأعمال » فا راعه الا أن بری ما يثير ثائرة الحلم ۰ ویمیج 
غيرة الشرق الصمم / 
لقد رأى النساء والرجال أخلاطاً أشباه عراة: م بستروا من آجسادهم 
إلا أقلها » فكأنما أخرجوا إلى الأرض » كآدم وحواء » إذ خرجا مخصفان 
علمما من ورق ابلنة ! 
تذمر الشیخ بادی ذی بدء وتعوذ » وانبری یناجی نفسه : 
أين الحياء » وین الصون » وأين العفة ؟ ! 
واحتشدت بين جنبيه جموع التقاليد مهيب به أن بى عن هذا المنكر 
ولکن آنسام البحر المنعشة تخطرت إليه تحاول أن تسكن من روعه » 
ودی من اثرته . . . تخطرت إليه تحمل بين تضاعیفها آهازیج الرح 
وهتافات الشباب ويقظة الحياة . . . فجعل مجیل الطرف هنا وهنالك » 
فوقعت عبنه ف رحاب الشاطى عل ذلاك الاوح الفى المشرق من الوسامة 
والفتون ! 
تلك هی الدنیا ضاحکة من حوله . . . وهذه هی الطبيعة متبرجة 
مرحة كأنا تشرك الناس فما هم فيه من متعة وائثتناس ۰ ودلك هو 
الحمال يفيض على الکون كله اخلابة والسحر ! 


۱۰۵ 
وأحس شیطان الأديب الفنان بين جنبیه ینفض النوم عن جفنيه . . 
ربنا ما خلقت هذا باطلا" سبحانك ! . . . للاستمتاع خلقت 
الحمال » وللفن وهبت الحرية والانطلاق ! 
وإذا لسانه يرتم بنتف من الشعر فى التعبد بالحمال : ولتغى 
و 
بيد أنه ما عتم أن أحس مارد التحفظ يشرئب من آعماق نفسه > 
ویطلق زثیره الدوی . . . وسرعان ما اشتبك شیطان الفن ومارد التحفظ > 
ودارت بيمما العركة حامية الوطیس ‏ فاهتر جسمان الشیخ هزة عنيفة: 
ففزع إلى داره نجاء بنفسه من حر هذا العراك : ودخل الدار تنتظمه 
قشعريرة » ولسان حاله مرتف بأهله : 
آدرکونی فانی محموم ! 
ثاب الشیخ إلى هدوئه » فعجب من نفسه : كيف بتي ساعة أسيراً 
لتلك افواجس والتزعات ؟ پا حقا خدعة شیطان رجم ! 
وسرت فى جسمه رويداً روح‌الغيرة على الفضيلة » فصیح علء فيه : 
لا يكون هذه انلزعبلات بقاء ! 
وما هى إلا أن انتفض الشيخ ناهضاً » وتخير أصلب هراواته : 
وشمر عن ساعد الضرب ٠‏ ومضى مهرولا إلى الشاطی شاهراً سلاحه 
العتى فى وجوه الغيد الأماليد من شبات حواء ! 


۱۰۹ 
لم تكن صبحات الشیخ إلا ثورة من نفسه على نفسه > والا حماية 
من نفسه لنفسه » فهو بنادی قائلا" : 

الفضيلة فى خطر ! 

وما هو فى الواقع إلا زاجر نزعة الفن والانطلاق فى نفسه » خشية 
أن تعدو على حصن الفضيلة بين حنایاه ! 

م تكن هذه المع كة الى أجج الشيخ لظاها على شاطئ العراة إلا رغبة 
النفس ی أن تت تثبت أجل إثنات أن الشیخ هو هو › فرع تلك الاع راق 
الکرام من الأبرار الصاحاء أولى الکرامات ! 

وكلما أحس الشيخ وهنا يسرب إليه من وليجة نفسه الفنانة » رفع 
الصوت جهرة يستعصم به من ذلك الوهن » ويستمسك إزاء تلك التزوات !.. 

اندفع 1 جری قلمه فى ار الصحف »> تنديداً بتلاك الخازى 
التى تعمر بها شواطئ الصایف » «ستمضا العزام وام لمكافحة العری » 
حتی اقترن اسمه بالشاطئ » فأصبح عدوه الأول ۰ ولکنه العدو الشريف 
الظر يف ! 

لا يفوت الشيخ أن الحياة تتطور » وأن تصوير الفضيلة وتقدير 
الأخلاق يتحول بين عصر وعصر . 

ولا مرية أنه لا يتوقع بهذه الصیحات أن يقضى على ما تموج به 
الحياة من تغير عقلى ونفسى ۰ فهو فى دخيلة نفسه يقنع بأن يكون هذا 
التطور منظماً يبرا من طفرات التبور ومساوی الإفراط 


۱۷ 

إنه لحك عقلا" > وأنور بصيرة من أن یعامع فى أن تنزل النساء إلى 
البحر ملففات فى اللاء والجير . 

ومن الطريف أن الغوانی يسمعن صوت الشیخ العاصف بلا الارجاء 
بالأصداء ۰ ويرين هراوته الصلبة تتطوح ذات الهين وذات الشمال » 
فلا يأخذهن الفزع منه »> ولا يشعرن محفیظة له > بل من ن ليدركن أن من 
وراء عنف الشيخ وشدة مراسه : رقة جانب وإيناس طبع > وأنه مع هذا 
التحفظ والتحنث يحمل بين جنبيه قلب شاعر وروح فنان ! 

عبقرية الشيخ تتمثل فيا استطاعه من أن يصب جام غضبه وثورته 
على الناس دون أن يستشعروا له مقت وكراهية » بل لقد أنسوا به » ومالوا 
إليه » فكسب مودة الرجال والنساء على سواء » وهو لذاك جدير أن يلقب 
بالمؤد ب المحبوب ! 

أليس من الفارقة أن یکون الشیخ اسمه « أبو العيون » ثم يريدنا أن 
نغمض عيوننا عن بدائع اسن وروائع اسان » كأنا يريد أن يستأثر 
وحده بالنظر والاستمتاع > إذ یکون وحده حقا « أبا العيون » © ! 


محام نابه : فى ميعة الشباب » دائب اهمة » لا یعرف غير الطریق 
بین بيته فى « القاهرة » ومکتبه فى « الزقازیق » . . . وان بوا کیر نشاطه 
وعمله لتبشر بأن سيكون له فى عالم احاماة ة شان عظم ! 

وما كان له وهو شاب متحمس يتوقد ذكاء وألمعية آلا يتابع اللمضة 
الوطنية فى تقلباتها السياسية يوماً بعد يوم . 

وبيها هو وراء مكتبه يوماً يتصفح إضامة قضية من قضاياه » إذا 
بنظراته تقع على إحدى الصحف السيارة : فيقراً فيها نبأ ارتحال المعتمد 
البر يطانى حینثذ عن « مصر ) . 

فوجد نفسه وقتاً ينسرح مفکراً فى هذا النبأ » وما له من ذيول ولواحق » 
فأخذت أنامله تجرى دون وعى منه على ورقة من أوراق مكتبه الخاصة 
مذ كرات الدفاع . 

وانبرى يكتب ی حمية نادرة » وسرعان ما انسقت له سطور طوال... 

وأخيراً رفع رأسه عن المكتب »رای أن براعته قد ديجت رسالة 
غريبة إلى ذلك العتمد. الراحل » يشيعه فيها بكلمة طريفة تتميز بجسارة 
نفس » ومهارة عرض » وبلاغة حجة » وسلاسة تعبير . . . وهی فوق 


1۰۸ 


۱۹ 

ذلك كله فكهة الروح » حلوة الدعابة » لينة اللمس ! 

فدهش الکاتب با کتب » وساورته الحيرة » فراح يسائل نفسه : 

آقامه حقا کتب هذه السطور ؟ وفم فعل ؟ وماذا نتوی من وراء 
هذا الصنیع ۴ 

وانطلق یضحك ویغرب فى الضحاك ۰ فا آسرع أن بدت له فتاة 
مکتبه المسئاء > وعيسها تلتمع حيوية وفطئة . 

بيد أن الشاب استرسل فى قهقهته ۰ وقال يسد فضول الفتاة المتسائلة : 

إنى أضحك من عبث طفولة كان مى ! 

وتراجعت « السكرتيرة » إلى مستقرها » ۳1۳ احای الشاب بالورقة 
جانباً » واستأنف درس قضایاه » حى فرغ مها » فغادر الکتب كشأنه 
كل يوم . لا يشغله شىء من أمر تلك الرسالة الى جرى بها قلمه منذ 
وأقبلت الفتاة على مکتب امحایی » ترتب أضاميمه ومحتوياته » فلم تكد 
تعبر على تلك الورقة حى انكبت عليها تقر ؤها » وألفت نفسها تتص تتصايح » 
وهى ترجع الضییکات اللطاف !1 

فأسرع إليها خادم الکتب » يتبين جلية الأمر » فعاجلته بقوطا : 

ای أضحك من عبت طفولة حمقاء ! 

فارتد الحادم إلى الباب » ووقفت الفتاة تردد النظر فى المقال » فعنت 
ھا فكرة ساورتها حيناً » ثم ضربت جبيتها بكفها » ومهمت : 


۱۰ 

لم لا يكون ذلك ؟ من ۸ يخاطر ۸ یفعل شيئ ! 

وتقضت أيام تابع فا احامی الشاب عله » كألوف عادته » يستغرق 
فكره ما بين يديه من ركام القضايا واحصومات . 

وی صبح يوم جعل يعبر بعينه صحيفة « الأهرام » فراعه أن الرسالة 
التتى كتا إلى العتمد البريطانى بأساوب ساخحر ‏ تحتل من الصحيفة 
أبرز مكان ! 

ففغر فاه من دهشة وتعجب ‏ وأنكر ما ترى عينه » وجعل يتشكك 
ويتثبت » وانتهى به الأمر إلى يقين بأن الرسالة هى رسالته الى ديجها قبل 
أيام . . . وها هوذا اسمه قد كشف للملا عن سره الستور ! 

وتلفت عنة ويسرة » وقد أحس بأن عیون الناس تقتحمه وتتفحصه » 
وهم بأن تناقشه فى ذلك العبث الذى جرى به قلمه . . . فری بالصنحيفة » 
وانطلق إلى داره هربا » وأزمع أن يحتبس فيها أياماً مغارضاً » لیحتجب عن 
أعين الناس » حى عن أعين الأطباء ! 

إنه لیخثی أن تؤذى سمعه كلمات الهمز والامز » أو أن یتعقبه 
الشرطیون من رقباء الأمن وحماة النظام ! 

وبعد أن قضى فترة فى محبسه » وخف عن كاهله ذلك الكابوس » 
خرج إلى مكتبه حذراً يترقب » وقد كسا وجهه شحوب . . . وما برح 
يفكر ويتساءل : 


أى شيطان أبلغ « الأهرام ) رسالته ؟ 


۱۱ 

ودار بأسئلته بين أعوان مکتبه : یتقصی ویتعرف ۰ وهو ثائر محنق » 
فلم يبد إلى جواب يشى الغليل . 

وما إن جلس إلى المكتب برغب فى استئناف الدرس والإعداد 
لاضیامات القضايا » حى طالعته رزمة من رسائل وبرقيات مضى يفكها 
فإذا هی تحفل بتحيات وتهانی» على المقال الذی أطرف به القراء » ذلك 
الذى سماه : « عبث أطفال » ! 

وانصرم الوقت » وهو يعرض هذه الرسائل» تزيغ عيناه بين ركامها ... 

وأنمى إليه الحادم أن زواراً پنتظرون إذنه » فہض امم » وقد قر ق 
ذهنه أنهم من عملاء مکتبه > وطلاب توکیله . 

وما كاد يلقاهم محبياً حتفیاً » حتى استبان له أنهم « رسائل حية » 
قدمت تزجى إليه جديداً من نهانی؛ وتحیات ! 

وترادفت عليه أيام > وهو بين دصدق ومکذب ذه الحال الطارئة 
الى غشيته . 

وبعد حين ألى نفسه وقد استيقظت بين جنبیه تلاك الرغبة الكمينة 
ف أن يدبج سطوراً من ذلك البيان الساحر » على مط رسالته إلى معتد.د 
الإنجليز . 

ويوماً جلس يكتب مقاله الثانى » وما كاد يفرغ منه » حى أقبلت 
عليه فتاة المكتب فى تردد وإحجام » وهی خافضة البصر » تفرك إحدى 
یدیما بالأخرى ٠‏ فرفع إليبا هامته قائلا" : 


۱۲ 

ما بك ؟ 

فقالت متلعثمة : 

ضاق بالسر صدری . . إنى لفضية به إليك : وليكن حكمك 
ما تشاء . 

فلمعت عيئاه تطلعاً وحيرة » وسأل : 

أى سر تعنين ؟ 

فقالت فى لهمجة استغفار وندم : 

سر القال . . . أنا التى بعشت به إلى « الأهرام » . .. ثق أن 
نيى كانت بیضاء ! 

فأخذ الشاب يعبث بالقلم بين أنامله » وهو ينظر لها بسام الثغر » 
ثم قال لها هادئ الصوت : 

لا عليك ! 

ومد إليها يده بالقال احدید » قائلا" : 

افعلى به ما فعلت بسابقه . . . إلى بك متيمن مستبشر ! 

وسارت به الأيام »> تدوارد عليه الصحف > حاملة له بين صفحاتها 
فيض قريحته فى هالة من الحفاوة والإعجاب . 

فأحس الرضا عن نفسه » وعن فتاة مكتبه الحسناء » وم يعد يرى 
فیا یی به الناس عليه إسرافاً أو مغالاة . 

واطمأن أخيراً إلى أن الأقدار قد اصطفته لتلبى به فى ذلك الحشد من 


۱۱۳ 
آدباء الصحافة وحملة الأقلام . . . 

وعلی مر الأيام تخلق فى مکتب انحاماة مکتب آخحر ۰ جعل ينمو 
ويتسع , حاملا رسالة الصحى وقلم الأدیب ! 

وأصبح ذلك الشاب النابه حياتان » تتقاسمان نشاطه » وتتنافسان 
فى اجتذابه » فنظر إليهما نظرة الزوج إلى ضرتين حسناوين » ليس له إلى 
التخلى عن إحداهما سبيل . 

ولم بلك إلا أن يقول ه.ا مبتسماً : 

ی بين أيديكما . . . فاصنعا فی ما تريدان ! 

إن الله لأكرم من أن يدع « فكرى » للمحاماة وحدها . . . 

بین ظهرانينا عشرات من « فكرى » الحامی » ولكن ليس لنا من 
« فكرى » أديب الصبحافة الفنان إلا رجل فرد ! 

أفليس من الظام أن تأسره المحاماة» فتحرمنا ذلك الأسلوب الطلی الذى 
جلاه صاحبه وأبدع فيه كل الإبداع ؟ ! 

وربما كان من الدقة أن نشير إلى أن هذا الأساوب ظهرت لوامعه 
بادی بدء ی مقالات كانت تحمل اسم « الغزالى أباظة » ولعل معالى 
الأستاذ « إبراهم دسوق أباظة باشا » آدری الناس بصاحب ذلك الامضاء ! 

فهذا الأسلوب ولید البيت الاباطی » تعهده « فكرى » وخلص له » 
وتفين فيه حى بلغ هذا المبلغ من الروعة والإمتاع . 

مزية هذا الأسلوب هی الرونة والطواعية للتعبير عن دقائق الحياة 


۱۱٤ 
. الاجاعية والعراك السياسى فى شتى النواحى والأوضاع‎ 

تعبير كأنه حدیث عذب ۰ يصغى إليه السامع » فكأنما يترشف من 
شراب منعش » لا یفضی إلى سكر » بل يشيع فى النفس لطائف النشوة 
والمراح . . . 

تعبير الطبيب البارع حين يؤلف بين العقاقير الناجعة والشراب احلو » 
فبخرج مها مزاجاً مجمع بين الفائدة وطيب الذاق . 

تعبیر تتجلى فيه اشتات من المزايا : 

عفة فى اللفظ » فلا موضع لكلمة نابية » وسخرية فى النقد لا يترك 
مبضعها جرحاً يدى» وجرأة فى الحق تبعنها الصراحة والغيرة ويقظة الضمير . 

إن « فکری » ليغضب أحياناً غضبة ار » وقد يرفع كفه لیصفع بها 
الصفعة القاضية » ولكن سرعان ما تحول الصفعة فى بده مزحة ودعابة 
تؤلم » ولكها لا تثير الحفيظة ولا تميج الفرظ . 

لسنا نتزيد فى القول » إذ نصف أسلوب « فكرى » بأنه « الأسلوب 
الدباوماسى » . وإنه لمثل ی الصحافة ذلاث السفير اللبق الذى يحقق 
آغراض دولته و برعی صا حها . دون أن ينتضى سيفاً أو يصوب مدفعاً ... 
وإنما يبلغ آهدافه بأفانين من مهارة فى الحديث » وباقة فى تصریف 
الكلام ! 

ولا ريب أن اسلوب « فكرى » قد أثار فى أذهان جمهرة من كتاب 
الصحافة التطلع إلى أساليب جديدة من التعبير الشائق الحلاب > فإليه 


۱۱۵ 

فضل السبق والإثارة فما يتجلى فى الأسلوب الصحى على وجه عام من 
طراوة ولباقة وتجديد فى الوصف والعرض والتعلیق . . 

سلم « فکری » من آفتين : 

آفة المناصب الحكومية . 

وآفة اللحصومات الحزبية . 

وقد وفرت له سلامته من الافة الأولى حرية فى النظر والوزن والتقدیر » 
ووفرت له سلامته من الافة الأخرى جسارة على مواجهة الزعماء جميعاً 
با یمن به ع دون تقید أو مصانعة أو خشية ملام ۱ 

لقد تسم « فكرى » تلك المكانة بين حاشية صاحبة احلالة الصحافة» 
ولم جحد ما كان من صنيع فتاة مكتبه يوم أفلحت ف التجسس عليه 3 
وجرؤت على أن تقوم بمهمتها خير قيام » إذ استطاعت أن نهد طريقه 
الصحى فى خطوته الأولى . فها هی ذى الآن مجانبه تشاركه فما يعمل . . . 
ولفرط اعتزازه بها ألزمها أن تخى وجهها الصبيح تحت قناع من أقنعة 
التنکر » فلا یعرف الناس مہا إلا اسم J:‏ الحاسوسة الكسناء ) ! 


 سراورشي‎ 


تلقيت يوماً دعوة من إحدى اليئات العلمية » ولا أدرى متی جرى 
ذلك على وجه التحقيق » وكانت الدعوة لسماع محاضرة لغوية لبحاثة 
معروف ۰ سمعت به ء ولکنی ۸ أره بعد . 

فذهبت وقد تخیلت طذا احاضر صورة نتفق مع موضوع ماضرته ... 
رجلا“ أشرف على الحمسين ۰ بشارب مهدل ۰ وعينين مجهودتين » وصوت 
متأكل . فا كدت أستقر فى مكانى من القاعة» وأرفع بصری إلى الحاضر > 
وقد اعتلى منصة الحطابة » وبدأ يى محاضرته » حى طالعتی صورة 
آدهشتی جد الدهشة . رآیتی أمام فی كله شباب وحيوية » بعينين 
تلمعان ذكاء : له چ ضيح » بشارب طر پر مشذب على الطريقة 
الفرنسية » وقوام [غريق یذ کرنا ب#اثيل « براكسيترل » ! 

فتشككت ف الامر » وحسبت أنه قد جد تغيير فى احاضرة واحاضر > 
وانحنيت على صديق جوارى أتبين منه حقرقة الحال » فأكد لى أن المتكلم 
هو الدکتور « بشر فارس » نفسه ! 

ورحت آستمع » فإذا باحاضر یل محثه بصوت جمیل التبرات > 


فى لهجة فصيحة» تتوضح فيها دقة الأداء > وحسن الاختیارلواقف احمل » 
۱۱۹ 


۱۱۷ 
والحرص على سلامة حارج ا روف . کل ذلاك فی اتساق وانسجام کاتساق 
النغمات وانسجامها فى اللحن الفی البارع ! 

واتسعت مسالاث البحث وتشعبت » بيد أن احاضر كان قابضاً على 
زمام موضوعه قبضة جبار » يديره فى حنكة » إدارة الر بان الماهر لباخرته 
وسط العباب الصاحب . . . حى انتهی به آخيراً إلى شاط السلام ! 

منذ ذلك اليوم عرفت الدکتور « بشر فارس » ؛ وما أسرع أن 
توثقت صلاق به . . فتجلت لى فيه شخصية أخرى غير شخصية ذلك 
العام احمق -- تلك شخصية الصديق الودود المرح » فالابتسامة اللطيفة 
الى طالا انقلبت إلى ضحكة عابثة لا تفارق ثغره » والنكتة المصرية اللبقة 
تظل محلقة فى سماء مجاسه . وقد عضی فى حديثه الطریف ‏ فلا يكاد 
يروى لك أخباره عن « باریس » » وما شاهده فى دور العلم مها » وما لقيه 
فى مغانى عبثها وفوها » حتى ينتقل بك إلى قهوة « الفيشاوى » ومطم 
« الحلوجى »: فيحدثك عن الشاى الأخضر » وصحاف «١‏ الطعمية » 
الفاخرة تحرط بها أصناف المشهيات . . ومن ثم يختى أمامك العالم الحهبك» 
ليحل مكانه « ابن البلد » الوجيه العريق فى المصرية » فلا يعوزه إلا 
« اللاثة » يديرها على رأسه » فينطلق فى مسارح « سيدنا الحسين » يلوح 
فى ينه بعصا « الفتوة » ! 

والحق أن جلسة واحدة مع الدکتور « بشر » تریح الأعصاب ملا 


۱۸ 
القلب من يناس » وتحول نظر الرء إلى الناحية الرفافة الحميلة فى الحياة . 
و 

صاحبسنا الدكتور « بشر » وقتاً » ثم طلبناه حيناً فلم نجده فكأنه 
« فص ملح وذاب » هما يقولون . . 39 عاد إلى الظهور . ولكن فى فترات 
متقطعة نادرة . كنا نراه اتفاقاً فى الطریق مهرولا" لا يقر .له قرار » وهو 
حاط بشرذمة من النجارین واحدادین والطلائن > فإذا ما استوقفناه » 
فسألناه عن سبب غيبته » آشار إلى مرافقیه ‏ وقال : وهو يتأفف فى فة 
المكدود : ألا ترون أنى مشغول ؟ ويتابع سيره فى عجلة واهّام » وقد اشتبك 
مع صناعه فى مناقشة حادة » فلا نشك حظة فى أنه ودع العلم والأدب 3 
والتحق بزمرة « المقاولين » ! 

وديا كنا فى مجلس نذكر صديقنا « بشرا » بال حير ۰ ونأسف لتوديعه 
الأدب » إذا به يفاجئنا بدعوة ظريفة إلى مسكنه الحديد ی « جاردن 
سيتى » » فقمنا من ساعتنا إليه » فوجدنا أنفسنا فى متحف فى » کل 
ما فيه يشف عن ذوق سلم غاية فى السمو . 

وجعل صاحب الدار بير بنا فى مقاصیر السکن وقاعاته النشأة على 
أحسن طراز » ویقف بنا آمام تحفه واحدة بعد أخرى » وهو یشرح لنا 
تارحها وقیمتا شرح خبير . فهنا صورة طريفة محلاة بإمضاء فنان » 
وهنالك صحفة من الفن الصیی امین یرجع تاريخ صنعها إلى عهود غابرة» 
تری مجوارها مقعداً لطيفاً على شکل رحل من رحال ابمال . وف رکن 


۱۱۹ 
من أركان الغرفة يقوم ذلك الرف الساذج البدیع يحتضن « تاییس » و« مدام 
بوفاری » و ١‏ أفروديت ) وهن ف أثوابن الغالية الفاتنة ! 

ففطنا بعد لأى إلى سر غيبة الصديق » وطفقنا نطوف معه ذلك 
« الزار » المبتكر. . . حدث يعبق فى جوه عطر الفن وتشمله روح الحمال ! 

طابع الفن والحمال يسم حياة الدكتور « بشر » بأكلها . ٠‏ بحم 
شخصه وسکنه و" لیفه وکل آسباب عيشه + فاذا ما قرأت له مقالا" رآیته 
ألبس الفكرة العميقة والرأى الناضح آلفاظاً ينتقيها فى حكمة » وینسقها 
فى صبر وجلد > م بنضدم تنضيد العقد على صدر الحسناء ! 

فإذا لقيت شخصه » ألفيت أمامك شاباً أنيقاً بحسن كيف يلام 
بين لون رباط الرقبة والقميص والحلة » لیخرج مها صورة فنية طريفة . 


ولصدیی « بشر » شخصيتان : شخصية الأديب » وشخصية العالم» 
تتنازعانه على الدوام . . . ولا ندرى أيتّهما يقدر ها الفوز على الأخرى ؟ 
فقد أصدر فى عام مضى مسرحيته الرمزية « مفرق الطريق ) . فتلألات 
نجماً جدیداً فى ساء الأدب الرفيع . وظهر له منذ فترة كتابه 1 مباحث 
عربية » : فإذا هو سفر قد لا نغالى إذا قلنا إنه فى طليعة الآثار اة 
انى جمخض عا العصر الحديث » من حيث دقة البحث » واستيعاب 
ا موضوع > وحسن الصياغة » والبراعة فى التنسيق والتنمیق . کل ذلك 
على نبج علمى خطه علماء الاستشراق . 


۱۲۰ 

وحن الیوم نتتبع خطوات « بشر فارس » وهو يروح ویغدو » 
نحت الصخر آنا ی مفاوز العلم 2 وينظم الزهر حيناً فى خائل الأدب 0 
ونتساءل فى حيرة : إلى أى مدى يستطيع الصدیق أن بحتفظ بشخصيتيه 
المستقلتين ؟ وهل فى الامکان أن يجمع المرء بين الأدب والعلم » ولا يستشعر 
فى دخيلة نفسه ذلك التنافر القام بين هذين العنصرين النفيسين » اللذين 
لا مهدأ هما حال إلا إذا أخضع أحدهما زميله واستعیده ؟ ! 

اه او 

وللدکتور « بشر » نواح خفية » لا بعرفها إلا أصدقاؤه احلصای 
وإفى لمذيع بعضها ۰ وأمری إلى الله .. . فقد بحاسبی على افشانها حساباً 
عسيراً ! 

إن صديق « بشرا » - ولنخفض آصواتنا قليلا ‏ رجل ذواقة فى 
ال1 كل » واسع الاطلاع على ألوان الطعام » عظم الخبرة بكل ما تزدان به 
الموائك . . . ولنها لمتعة حقا حين تسمعه يحدثك عن صحاف الأطعمة الختلفة 
واحدة بعد أخرى » يروى اث - وعيناه تلمعان لعان المرق الشهى - كيف 
يشترى بنفسه الز بد الطازج > وينتي عند الحزار مطایب الم ۰ وكيف 
يقف أمام الفرن يجهز الصنف الذى يحب ء ثم لا يلبث أن يأتى عليه 
ولا يتم نضجه على النار ؛ مقتفياً آثر المثل الصالح : خير البر عاجله ! 

ولصديقنا « بشر » جولات موفقة ى مطاعم المدينة » فهو إذا دحل 
آحدها لا يطلب القائمة » ولا يعبى عکانه من الائدة » بل يطلب أن یدلوه 


۱۳۱ 

فوراً على الطبخ . وشم یکشف عن القدور یتفحصها تفحص عارف» 
ثم يشير أخيراً إلى واحد مها . فبحضروها له بأ كلها . . . ویشمر الذکتور 
عن ساعد ادوع غير معی وقتذ بأناقته » ويتكب على القدر » فيأق 
نى لحظة خاطفة - على ما تعب الطاهى فى صنعه ساعات طويلة ! 


زکی‌طلمانت 

منذ سین سنة ونيف ۰ سجتل أصيل يوم من أيام الصيف : با كورة 
لقا لصديق « طلعات » . 

ا آلا یمجل صدیق بالانکار دل فی عدد هذه السنین : فزن 
هذا اعتراف مى يازمنى ویعفیه من الالزام » وانه لطلیق من تبعاته 
ما وسعه جهد الشباب ! 

كنت إذ ذالك فى مؤتنف الصبا » سکن بیتنا العتیق فى حى « درب 
سعادة » » وکانت حجرئی تشرف على حديقة البیت الى تتکاثف خائلها 
وتتضایق مسالکها ۰ فتريك الغابة ى صورة مصغرة , 

وبي آنا أطل ساعة من النافذة » اذ حت غلاماً بشمر فى ينه مدیه 
يبرق حدها تحت شعاع الشمس »© وهو يعدو خلف" صبی البستانی ۰ 
يحاول اللحاق به » فلما آدرکه ساط الدية عليه يريد إعمالها فى رقبته : 
فبادر بعض خدم المت الها » محالوا نييما قبل أن سبق :السك 
العذل ! 

وبعد ساعة أو بعض ساعة ۰ دعیت إلى لقاء زاثرة من کرام 
السيدات ء فلما خففت إلا تنيت ل هس ما كدت أراه حتی تبینت 

۱۳ 


۱۳۳ 
أنه هو صاحب الدية » وبطل موقعة البستان ! 
فاستشعرت اللحشية منه » وتباطأت عن تحيته ؛ ولکنه آسرع یجذبی > 
فنزلنا إلى الحديقة نلعب معا . 
ومرت لحظات فى صعبةهذا الرفرق الحديد » ملاتی آنسا به» وتطلعًا 
إليه ۰ فقد هز سمعى بحديثه العامر بالطرائف والاعاجیب . ولکن منظر 
المدية » وهی تشرئب من جیبه » كان يعكر على" طمأنينتى إليه ؛ وجعلت 
أستدرجه فى الحديث مترفقاً > لأتعرف سر[حملته علىلآصى الإستانى » 
| فأنحى على" ذلك الصی بصف غلظته وتوقحه » وینعی عليه وقوفه فى 
طريقه . ذ منعه من تسلق الشجر » وانتزاع شىء من أغصانه . 
وانبری رفيق يقول » وقد استل المدية من جیبه : 
ولا ازدحام الناس على » ومنعهم إياى » لرويت أرض الستان 
ندم ذلك الغر المأفون ! 
وثارت فى مشاعر #تلفة » ساقت يدى إلى تلك المدية فى محاذرة 
واحتراس > فا إن قلبتها ظهراً وبطناً حتى استبان لی آنا سكين من صفيح 
یی مع الربح ! 
ومال على الرفيق يقول فى زهو ومرح : 
لو زرت بي لأريتك ما أملك من عدة الدرب والضرب » وأدوات 
الطعن والفتك ! 
وتابع خطواته معى » وهو يبسط لى أنباء مغامراته القى يستخدم فيها 


۱۲ 
تلك العدة وهذه الا دوات ۰ مطنباً فى الوصف » مسترسلا" فى الحديث .. 
وذهبت إليه فى منزله يوعاً : مصحوباً بشقيق الكبيرين : فتبینت 
صدقه فیا كان محخبرنی به > رز ما عرضه علینا من عتاد حری : 
خناجر اک ۰ بنادق وقذائف » ولکنه عتاد زاثف من ریم وحطام 


كذلك كانت فاتحة التعارف بیی وبين صديق « طلمات . 

ومنذ هذا الحين » تواصلت بيننا المودة فى ركب الأيام . 

وكلما تعاقبت علینا العهود تكشفت لى جوانب من تلاك الشخصية 
الزاخرة بالطريف العجيب من شمائل وملکات . . 

ولا منجاة لى من الاقرار بأن صديق « طلمات » إذا ضاق اليوم 
ذرعاً بأثقال القثيل » فإنى عن بعض ذلك مسكول » وعلى” من التبعة 
نصيب غير منكور 5 

لقد كنت أنا وشقيقاى » نأنس بدعوته إلى »شاهدة المسرحيات فى 
فرقة « إسكندر فرح » وفرقة « سلامة حجازی » نطاوع بذلات ميلنا هذا 
الفن الحميل » ونجاری طموحنا إلى التزود منه > والاستمتاع به . وعلی 
مر الأيام توثق هوانا له 4 وبلغ بنا التعلق به کل مبلغ 1 حی جعلنا من 
أشخاصنا أبطال تألیف وتمثيل » ومن أبهاء دارنا مسارح » ومن ملاءات 
الأسرة ومفارشها أستاراً ومناظر > ومن أهلالدار وحاشینها وزوارها جمهوراً 


۱۲۰ 

وکان أكبر الظن أن تخبو تلك الحذوة الصبيانية بانقضاء عهد الحداثة 
وأن تنطوى تلا الألاعيب باستقبالنا جد الحياة فى عنفوان الشباب . 

ولكن الأقدار دبرت لنا حادثاً كان له كيير أثر فى حیاتی وف حياة 
صديق « طليات » . . . ذلك أن شقيق الأوسط « محمد تیمور » رحل 
إلى « باريس » يستكمل دراسته العليا » حاملا" معه قبسا من تلك اللحذوة 
التى تلهبه شوقاً إلى فن القثیل : فب ثلاثة أعوام يتنقل فى مجالى الفن > 
ويغترف من مناهله : مطلقاً لنفسه العنان . 

وعاد أدراجه إلى ربوع الوطن» يقص علينا روائع ما شهد» ويتحدث 
عن الفن الأورلى حديث دراسة وشرح وتحليل . تشيع فى مجه حماسة 
فى الوصف ۰ ونشوة فى العرض » وحمية تفصح حرارتها عن فورة 
إحساس » وصدق إيمان . . . 

وى « محمد » إلا أن يشرع الطريق » ويشق الأفق »> فاقتحم الغمار 
بنفسه مؤلفاً وفثلا” ومرشداً على وجه عام . . . وکنا - آنا و « طلمات » -- 
من ورائه » نقفو خطاه : ونسير فى ركبه » يحدونا تطلع وإعجاب . 

وكان شقيى كاما ضرب فى بحة الفن ضربة » اهتز صديق «طلمات» 
هزة . .. حى حان الوقت الذی فقد فيه الصدیق توازنه » فطرح عنه 
أغلال التقاليد » تذيبه حمی القثیل » وقطع دراسته العلیا » لیلحق 
بإحدى الفرق القثيلية القائمة فى تلات الأيام . 

ومن ثم بدأ « طلمات » عهداً جديداً فى حياته » ما زال يواصل 


۱۳۹ 
تجدیده وتنميتم » وها هوذا البوم یتمتع فيه بالصیت الطاثر » واجد 
الزاهر . ولکنی على الرغم من ذاث لا آدری » ولا يدرى هو نفسه الان : 
أكان مخطتا فى قباله يومئذ على ذلاك العهد الفنى ؟ أم كان على صواب ؟ 
لم يكن القثیل فى تلاك الحقية إلا مجالدة صعاب » واقتحام عقبات » 
واحټال مکاره » دون أن یکون من وراء ذاك کله مغم يذكر » أو جاه 

شان زلیه بالبنان . 

بيد أن صديقنا « طلمات » ظل يطاول ويصابر » حى أشرف على 
هاية لم يأمن فيها على نفسه © فآ ثر آن بعتزل هذا اسلهاد العقم » ف 
بوقت يضيع » وشباب يذهب هباء . 

دخل الشاب میدان العمل الحكوى » موظفاً فى « حديقة الحيوان » 
وأخذ يرقب الفرص » ويرصد الأحداث » وهو لا ينفاك مفكراً فى ميله 
الفی » طلاعاً إلى فرج قريب . 

وف أرجاء تلك الحديقة الرحيبة كان أخونا « طلمات » يجول وحده » 
مطلقاً حیاله أجنحة خفاقة » واجداً لفکره مسرحاً اف 

كانت هذه الفترة من حياته فترة تأمل عميق » وفرصة ِِ ت رت 
ولقد آفاد من هذه الأيام الحادئة فائدة صاحبته ثمارها فى مختلف مراحل 
حياته من بعد . 

ولا مرية فى أنه قد لتى فى ع* عشرة الحيوان الطيب البرىء » من الصفاء 
والطمأنينة » ما نفس عنه کربته الى عاناها فى صعيته مع الإنسان ! 


۱۳۷ 

بضعة أعوام قضاها صامتاً سا كن الطاثر » یرتق من أعصابه ما تفتق » 
وياسو من جراح قلبه ما كان دام . 

ولکن هل یستطیع ذلك الشاب الثاثر الطموح أن بخلد إلى دعة 
وسكينة ۰ وأن يأنس باهدوء والرکون » إلا عقدار ما تندمل جراحه > 
وتتجدد قواه » ویرجع إليه موفور العزم والاقدام ؟ 

أو قادر هو على أن یبی فى « حديقة الحيوان » حبيساً يقنع بعشرة 
العجماوات الطيبة » مکفولا" له رزقه فى رغد وآمان ؟ 

حى مى یغالب نزعة الفن الفوارة بين حنایاه ؟ 

ا الأفق نج یلتمع . . 

انج سعد هو ۰ فیتفاءعل به ویستبشر ؟ 

! يكن ذلك النجم الطالع إلا مباراة عقدتها الحكومة تشجيعاً للتمثيل » 
وتقديرا أ لعشاقه » فدخل ( طلیات » هذه الباراة فیمن دخل » وخحرج مہا 
حاملا" قصب السبق . فا هی إلا أن شخص إلى « باریس » میت قفا 
اتخصص ف دراسة فن القثيل » والفرس به . 

هذا طور جدید من آطوار حياة الصدیق . . 
إنه طور حاسم تقرر به مصیره» فلیتقدم فيه » مؤمناً بأنه لا محند عنه 
من بعد ولا نکوص . 

سنون قضاها « طلمات» فى معهد الفن العتيد » وق ربوعه الأصيلة » 
فلبث هنالك للفن ربيباً » بعرح فى أحضانه » ویفتنی بلباله : 


۱۳۸ 
ظل « طلهات » فى « باريس » همان ععشان ؛ يهل من الدراسة 
الفتية النظمة فى مختلف مناحی القثيل : ورجع إلى وطنه وقد اختمرت 
خبرته بالفن » واستوی نموذجاً جدید للفنان العلم » تعتلج بين جنبات 

نفسه مطامح وآمال وأهداف . 

واندفع اارجل نى غمار حياته ابديدة » مشرفاً على شئون القثیل 
فى الدولة » محاول أن بى » وأن يقم صروحاً ويشق آفاقاً » فكانت 
تعلو به الحياة وتببط ۰ وتعبث به الرياح أحياناً بمنة ويسرة > إلا أنه 
ما فترت له همة » ولا أدركه كلال » فاستطاع بعد لأى أن يصل » وأن 
يشرف من بنائه العالى إشراف منتصر غلاب ! 

برهن ( طلمات ( على أنه مثل راسخ القدم > وأنه حرج فى الطليعة » 
يساير التطور » ويقتبس الطريف » وأنه أستاذ أصرل يطبع جيل بطابعه 
الحديد » جیلا" من شباب الفن على “بج قويم . . . وها هوذا معهد 
القثیل -- غرس يديه » وثرة جهاده - كأنما هو إذاعة موصولة تتغى 
باسم 0 طلمات ) ! 


هل لنا أن نتساءل اليوم : 

أى باعث نفسی کین هتف بذلك الفنان ليؤدى رسالته فى الحياة ؟ 

إن المستبطن لحفايا هذه النفس ليرى لزاماً عليه أن مجاهر بأن ذلك 
الباعث القوى لم يكن إلا الشعور بالنقص . 


۱۹ 

ون هذا الشعور تلحلة عجيبة تتدسس إلى کبار التفوس » فتعمل فيها 
عمل السحر . . . ش 

هذه الحلة الى توصف بالنقص ليست إلا وسيلة إلى الكمال ! 

لا عظم فى منحى من مناحى العظمة إلا يدين هذه اللحلة بما واف له 
من تبريز واستعلاء . . . 

ترى أى نقص ذلك الذى أحس به الناشى* الموهوب « طلمات » 
فمل ی نفسه ء وحفزه إلى أن یستکمل ما فات » ویتعواض ما سر . 

نشأ الصبى فى بيت نعمة » یتقلب فى أعطاف رفاهة » حى آلف 
احفاوة والاعزاز » ولکن حوادث الدهر مکرت به » وبیتت له غدرة 
عصفت بذك التنم والیسار » فألی نفسه یواجه حياة تتنکر له » وتریده 
على غير ما تعود » وتلزمه التعویل على جهده فى آمره » فانطوت نفسه 
على رغبة فى التعويض » هى رغبة الظهور » هى الطموح إلى أن تحدق به 
انظار التقدير والإعجاب . 

ولقد با کرته تلاك التزعة فى عنفوان صباه » فلم تجد ها متنفساً إلا ی 
ضروب من العابثات والشا کسات علا مات الغامرة والبطولة » وفيها 
دلائل ابهرأة والتبور . وإنه لبطاوع تلك النزعة الناجمة » فیصطنع من 
الوسائل والاسباب ما يرضى به نفسه ابلباشة . 

ولیس آدل على ذلك من حرصه على اتخاذ الصفائح سيوف ورداحاً 
حار بة ونزال ۰ ولیست مشاکسته لصبى البستانى الى روینا قصما فى 


۱۳۰ 

مطلع هذه الكلمة إلا قطرة من ینبوع تلك النفس النزاعة إلى غلبة 
وسلطان ! 

ولا شب « طلمات » آنس عیدان القثیل: » إذ لى فى رحابه معواناً 

على لاحات الا نظار » واستدرار الاعجاب ‏ فا بث أن 

تعلق به » واندمج فيه » وجند له مواهبه » ول يهدأ له بال حبى أصبح 


من قادته الأكفاء . 


أمر عجیب فى حياة « طلمات » الفنية » كان موضع ملاحظة 
وتساؤل » ذلك أنه يبلغ القمة حين يقوم بتمثيل أدوار الأشرار . . 

فهل هناك صلة بين طبيعة الفنان » وبين قدرته على التعبير » فإذا 
كان شريراً استطاع أن يعبر عن الشر التعبير الأقوى » وإذا كان طيب 
النفس استطاع أن عثل الطيبة فما ينهض به من فنه ؟ الحواب عن هذا 
: السؤال فى نظرى هو أن الفنان داعا مجید التعبير فى الناحية الى تعوزه فى 
طبيعته الكامنة » فإذا كان يائس النفس غلبت عليه فى فنه رغبة المرح 
واللهو » وان كان ضحوك السن مراحاً لم يعجزه أن يعبر فى فنه عن ابلحد 
وتمثيل الشعور الحزين . وقس علىذاك تشدق الحبان بالشجاعة. والتلاف 
بالحرص» والعاجز ببعد الحمة . وقد وجدنا أمثلة ذلك فى الشعراء . فهذا 
« جرير » الذى ۸ تكن له بالمرأة مواصلة ومغامرة » كان أرق الناس غزلا . 
ويجانبه « الفرزدق » الذى عرف بأنه زيرنساء لم يكن له.غزل مشبوب . 


۱۳۱ 

وكذلك نجد آمثلته بين رجال السییا امعاصرین . فهذا « شار شابان» 
ينحو فى حياته الحاصة منحى العزاة والنفور من امجتمع والا نطواء 
على النفس ۰ مع أنه أقدر ممثل هزلى عرفه العصر الحديث فى العالم 
الفی . 

وأكبر ظی أن التفسير الصحيح ذه الظاهرة » هو أن أوائاث الفنانين 
يكملون فى عملهم الفنى ما حرموه فى حياتهم الخاضة الى هيأنها لم 
طبيعتهم الظاهرة . 

وقياساً على هذا التفسير يمكننا أن نعرف : لاذا ينجح صدیقنا 
« طلمات » ف تمثيل دور الأشرار » فقد ظهر فى « شيلوك » المرالى فى 
ا « تاجر البندقية ) » وصاحب المصنع الوغد ف فام » العا 1 
وى غبرهما من الشخصيات الشريرة مثلا بارعا یتفمص اشخصیة الى 
عثلها تقمصاً يدعوك إلى الاعجاب» ويأسرك عواقفه الفنية الحكة . 

وکل الذين اتصلوا اتصالا" وثیقاً «بطلیات » لا نی عام أن طبیعته 
الأصيلة تنطوي على الطيبة والرفق والدماثة» 3 ملىء بإنسانية خيرة بشع 
منها الوفاء والتبل وكرم المعاشرة 

ویلوح لى أنه حين واجه الحياة بهذه الحصال الرفيعة صادفته آلوان 
من المعا كسة وسوء الحزاء » حالت بينه وبين ما يهدف إليه ءن مثل عالية 
تعتلج فى قلبه »> فيرغب أن محققها بالوسائل الشريفة الى ترسها له 
أخلاقه . وسرعان ما استبان له أن للنجاح وسائل لا تتفق داعاً مع الرفق 


۱۳۲ 
ولين الحانب ونبل الطبع » فکان لذلك فى نفسه آثر ظل مكبوتاً » حى 
وجد له حرجا فيا يقوم به من الأدوار . 

فهو بتمثيله الشخصيات ذوات النزعات الشريرة الى استبان له أنها 
الناجحة فى ميادين الحياة ‏ يرضى ابلانب الذى لم يستطع تطبيقه فى 
حياته العملية » فلم يحد إلا أن يستكمله مشيلا“ فى حياته الحيالية » وبذاث 
انتقم بالفن من الجتمع الذى أساء إليه » ومن المثل الى وقفت حائلا” بينه 
وبين النجاح الذي كان عی به نفسه نی مجتمعه ! 

وإذا كنا قد أعجبنا « بطلات » فى هذه الأدوار » فلا ننسی أنه 
اشترى هذا الاعجاب بشمن عظم »> هو زباژه أن بکون مور علا 
حياته الاجماعية . 

دن ا اند على أنه وجد على منصة المسرح ۰ وعلى الستارة 
الفضية » متنفساً محفظه لنا من الإخلال عبادثه السامية وأخلاقه الحسان 
فى اقع الحباة ! 


الدکو رابراهم ناجی 
فى حفل تکر يمه 
۳ السادة : 

نجتمع الآن » فى هذا المكان > لنترجم عن صادق شعورنا > 
وخالص عواطفنا » نحو صديقنا « الدكتور ناجى » » فى مناسبة تفاده 
المنصب الحديد . 

ولعل أظهر ما نی هذا الحفل » أنه حفل أخوى » لا تكلف فيه 
ولا تعمل . فإذا ألقينا نظرة على هذا المع رأينا الطبیب الذي سعى يكرم 
زمیله » والشاعر الذی جاء بقدر آخاه » والصحى الذى قدم حى رصیفه ؛ 
والأديب الذی نشط یزکی رفيقه » والر يض الذی ساقه عرفان ابلمیل 
إلى شكر منقذه . وكل هؤلاء تجمعهم صفة مشركة » فهم جميعاً الصديق 
الذى حداه وحى قلبه إلى إزجاء تحية المودة لصديقه الصی" ! 

55 » تلاقت ق « الدكتور ناجى » شخصيات عدة » فهو طبيب 
له زملاژه > وهو شاعرا له آخلاژه"» وهو[ نی له رصفاژه » وهو أديب ل1 
رفقاژه وهو اضر وکاتب له مستمعوه وقراژه . ولکن اختلاف شخصیانه" 
تلك لم تكن وحدها هى الى جذبت إليه هژلاء القدرین على اختلافهم 


۱۳۳ 


۳٤ 
» فى احتفال الليلة » وا جذبتهم صفة واحدة عتاز بها « الدكتور ناجى‎ 
على تعدد شخصياته » وهی صفة « الانسانية » الى بستمدها من قلب‎ 
» كبير » فتتمثل فى کل خاصة من حصائصه : تتمثل فى طبه وف أدبه‎ 
' وتتمثل ى فنه وق مهنته .فهو إنساف بالعی السای هذا التعبير‎ 

ولواقع اا لو تسا ین هذا الاحتفال » فلم نحده بمكان خاص 
على نحو خاص ‏ لألفيئا بیننا الان جموعاً من طوائف شی تشارکنا فى 
هذا التكريم » وهی فى الحقيقة تشارکنا على البعد بقلویبا وعواطنها > 
وإن غابت بأشخاصها . تلك الطوائف هی‌الطبقات الشعبية الى يزخر بها 
اجتمع » فقد عرفت هی فى « الدکتور ناجی» صدیقها الذى يحنوعليها » 
وعرف هو فما میدانه الذی تتجلی فيه نزعته الإنسانية» ومثله العالية . 

فانك تراه حیعا حل كثير الصحب : ف القهوة » وف الشارع » وف 
المتجر » وش المكتبة » وی غير ذلك جميعاً . فأينًا هبط التف حوله : 
رائد السبيل » «البائع الحوال » والعامل ۰ والصانع . يحيونه فيحييهم » 
ويجاذهم الحديث فى ملاطفة عذبة » ومفاكهة مستملحة » وروح طيبة 
خيرة ملائكية النفحات ! 

وإذا كانت مناسبة هذا الاحتفال « بالدكتور ناجی» أنه تول منصباً 
مذكوراً » وعملا ملحوظاً » فإننا فى الحق نقدر ما له من مواهب وكفايات 
تجعله کف لا هو آرفع" درجة وأسعى مرتبة. ولکننا اتخذنا من هذه 
المناسبة فرصة لإظهار ما هو مكنون من الشعور الصادق الدام نحو 


۱۳۵ 
« الدکتور ناجی » الکبیر القلب . . . 
وإن رجاءنا أن تتاح له آمثال هذه الناسبة » لکی تتاح لنا أمثال 
هذه الفرصة الى تعبر فا عما بجيش 2 نفوسنا للصدیق العز بز دن اصدق 
عواطف الودة والتقدير وطيب الهی . . . 


هد رق عبد التادر 


فى جلسة أدبية ممتعة » مضت عليها سنون » كان التعارف بينى وبين 
الأستاذ « محمد زكى عبد القادر » وهو لا يزل غض الاهاب » جديد 
الشباب . 

وما إن اطمأن بنا المجلس ۰ واتصل بيننا الحديث » حى آلفيته 
يتوثب حيوية ويقظة » وشعرت بأن نفسه تضطرم بالمثل العليا » والأهداف 
الرفيعة . 

كان ذلك واضحاً فى اتقاد ذظ اته » وو, هجة حدیثه » وفيا أثار من 
موضوعات واتجاهات . ۱ 

ولکنه مع ذلك ودیع الظهر » دمث الحانب » فى صوته سكينة ولین » 
هيهات أن تروعك منه نبرة عنف واحتداد . وإنه کذلاك لقليل الکلام ۰ 
پرسله حکماً موسوماً بالنطق الذی يدعو إلى الاقناع » ولا يحتمل احادلة 
والحلاف . 

عرفته وهو يومئذ حديث عهد بالتخرج ف مدرسة الحقوق ؛ یستقبل 
عمله فى ميدان احاماة » ویطاوع هوى كرياً إلى فن الأدب » وصناعة 


القام : 


۱۳۹ 


۱۳۷ 

وما آسرع أن جمعت بیننا ألفة وإيناس > فکنا نتلای فى این 
بعد الحين » نتناقل الحديث فى شأن الحركة الفكرية الى تجلت فى تلك 
الحقبة » تنشد الرق » وتبتغى الإصلاح . 

ولا أنسى أننا تذاكرنا فى جلساتنا حاجة اللهضة إلى مجمع يعلى من 
شأن الأدب » ويشرف على توجیهه » ويكون سبیلا" إلى مؤازرة وتعاون 
بين الأدباء على جسام الأعمال . 

واضطررت أن آفارق آرض الوطن » ولبشت فى « أوربة ! بضع 
سنین » فتعذر على" أن آواصل بى بالصدیق الناهض ‏ ولکننا تبادلنا 
. بعض الرسائل » وحرصنا على أن یظل اتصالنا الروحی لا ينال منه بعد 
المزار . 

ورجعت إلى « مصر » آنتبع نشاط الصدیق ی متلف النواحی 
الأدبية والاجعاعية » وأقرأ له ما عد" به الصحف من مقالاته ونقداته » 
وأطالع جلته « الفصول » الى استقبلنا بها طرازاً جديداً من صافة الرأى 
والفكر والتثقيف . 

تم رأيته فى مکانه من « الأهرام ) و« الأخبار»» هصح عندى ما توقعته 
له من تجنيد نفسه للصحافة » تحقيقاً لأغراضه الكرعة فى الاصلاح 
الاجماعی ۲ 

وها هوذا بطالعنا من سنوات بقبساته الى يوجه بها الرای العام 
« نحو النور » . . . ولیست هی بانواطر العابرة الى تجری بها الأقلام 


۱۳۸ 
هينة ميسورة » وإنما هی فى حقيقة آمرها رسم دقرق اشاهد وشخصیات 
قومية صميمة » وزبدة آحاث عميقة فى محتمعنا الصری » ياتى فما آساوب 
الأديب فى التصوير والتعبیر ۰ ومنهج الباحث فى الدرس والتحلیل . 
هذه المقالات الى تتخذ من الأحداث اليومية مثاراً للتعلرق » ومناسبة 
للتوجیه » تلمح فما نظريات اجمّاعية #حصة > وتدرك أن ها أهدافاً 
مرسومة لإيقاظ الوعى القوي » وتزويده بالغذاء الصالح من تنوير وتبصير » 

وإن كان مظهر هذه المقالاات عرد تعليق وتعقيب . 

لا يكتب الصديق ما يكتب لیرباک أناك تقف منه موقف الطالب 
الفی من معلمه الشيخ » وإنما هو یبسط خلاصة أعاثه ودراساته فى دعة 
ورفق » مشعراً الك أنه محدئك حدیث مودة وتلطاف ‏ لا مياهاة نه برأی 
يحلوه » ولا تعالی منه على رأى بناقشه » ولكنها حمية نفس راغبة فى 
الاصلاح » تبعث على القول صاف النبع » لا لغو فيه ولا تأثم . 

نك تقرأ فى عامة يوماك ما تقرأ » أكى تعرضه على ذهناك » فتقبل 
منه على بعض » وتعرض عن بعض . واکناث لا تابث حين تقرأ ما یکتبه 
الصدیق آن تستشعر التجاوب بينك وبینه » إذ تنس فما حری به قاحه 
قلباً یتوقد إخلاصاً وغيرة » وتحس بأنه بتحدث یرجم عما بنفساك » 
فكأنما قد آدرك بفطنته ما یعتلج فى طوية الصری من آلام وآمال » فهو 
يعبر عا تعبیر الکاتب الوهوب . 

هذا خادم من أصدق الناس خدمة اوطنه » یقف على مرقبة ٠ن‏ 


۱۳۹ 
شئونه العامة » فیسجل قولة الحق فها يدور من هذه الشئون فى شى مرافق 
الحياة » لا يعنيه إلا أن يلو مرآة رأيه » غير مبال أن یکون قد أصاب 
سلطة من السلطات ‏ أو أساء إلى هيئة من الميثات » فالمصلحة العامة 
عنده ميزان التقدير والحساب » وحق الأمة عنده فوق كل اعتبار . 
ما يزال الصديق نی جوهره محامياً » وإن عد الآن من ذوى الأقلام » 
ورجال الصحافة » وحملة مشاعل الفكر » فان ذزعة الحاماة الى هی 
عنوان ثُقَافته » ومظهر اختصاصه » ما ررحت متأصلة فى آعاق نفسه ‏ 
على الرغم من فنه الادنی » وجهاده الاجهاعی . ولیست هذه القالات 
الى يطلع ها علينا کل :وم إلا قضايا أخلاقية وقومية واقتصادية وسياسية 
تمت إلى نفوسنا بأوثق الصلات . فكأنه اليوم يتابع عمله فى ميدان 
احاماق بيد أن قضاياه الحديدة أجل وأرفع » و>كمته أشمل وأوسع ؛ 
لاما قضايا المصلحة العامة أمام محكمة الرأى العام . 
والصديق يكاد يكون الصحى اأوحيد الذى فرض على قامه اجب 
العناية بالریف » ذلك الميدان الفسيح الذى كان يلاق العنت على ار 
الضمائر له » فهو ابن الریف الأصيل » فيه نما وترعرع ۰ فعرف ما بعوزه 
من وسائل الإصلاح : وعاشر أهله » فأحس يما بکابدون من خطوب 
العيش . ولذلك يتحدث عن الريف حديث خبرة تجريب » ويدعو إلى 


۱:۰ 
الأخذ بناصره دعوة مخلص غیور . 

وإنه حقیق بأن یکون من آلقابه أنه « صدیق الریف رقم ٩۱‏ . 
وما أشرفه لقباً حين تصدق دلالة الألقاب على حقائق ابلهود . 

ولعل آظهر ما عتاز به الصدیق آنه حصيف بی دعوته إلى الإصلاح 2 
يبغى ها أن تكون عملية مكفولا” ها التحقیق . فهو حين يدعونا إلى مسايرة 
التطورء و محضنا على نبذ الطرق القديمة الى رمت بنا فى صفوف المتخلفين » 
نراه حرص على الاحتفاظ التام عشخصاتنا القومية وتراثنا التاريخى » ذلك 
لأن الصدیق تتکامل فيه عناصر الصلح البناء » لا للقتحم اد ام . 


اللكوراساعيل أ آد هم 


كيف عرفته ؟ . 


فى صيف سنة 1988 لقيت المرحوم الدكتور إسماعيل أحمد أدهم 
أول مرة » وصحبته وقتاً ليس بالقصير » إذ كنت أجتمع به فى صفوة من 
أدباء الثغر الإسكندرى بين آن وآن . وی الحق أنه ما کان يدور يخلدى 
ولا مخلد أحد غيرى توقع هذه الخاتمة الفاجعة لذلك الصديق » على الرغم 
ما يبدو فيه من بعض الشذوذ . 

تم" لقاؤنا فى مشرب « التريانو » » فإذا هو شاب نحیف ‏ أقرب 
إلى القصر منه إلى الطول » ذو سحنة شركسية لا تفصح عن صعة موفورة › 
بلكما مع ذلك لا تم عن علة . 

وقد استقبلنى فى تلطف آذکرنی الأدب التركى القديم » ذلاث الأدب 
الذى يتجلى فيه كثير من مظاهر امحاملة والتكر م . وجلس ی بادی الامر 
مؤثراً للصمت والاسماع > فان خرج عن صمته آرسل الکلام ی صوت 
خافت كأنه المس » تكاد تخطئه الأذن ! 

وانقضى اللقاء الأول » فلم أشهد منه انطلاقاً فى التحدث ‏ ولا رغبة 
فى امتلاك زمام اجلس » فقد كانت تغلب عليه الاستكانة والانزواء . 


۱ 


۱:۲ 

على أن أول ما راعیی منه شیثان : عين تشع ذكاء وألعية » وابتسامة 
يختلط فما التلطف والدماثة بشىء من الملاحظة الدقيقة اللاذعة . وذلاك 
ما كان يستبين لى فما أقر ژه له من نقد ودراسة . 

ولا ترادفت اجتاعاتنا > وتوثقت صلاتنا » عرفت فيه ميزة أخرى » 
هی ميزة الصراحة والحرأة . فأما الاستكانة الى كانت مظهره فى الخلسة 
الأول » فقد فسحت الطریق لاندفاع فى التحدث » وحمية فى إبداء 
اارأى . ولولا أنى لاحظت نی صونه بحة ملازمة » لقدارت أن یکون له فى 
میدان الخطابة شأن عظم . 

ولقد رأيته حين يعرض فكرة » أو يحلل مذهباً » ينطلق كالسيل > 
فيدعي قوله ببراهين قوية تأخذ على مناظره السبیل يمنا تبدو جوارحه كلها 
تشاركه ی النقاش » فإذا به كله يتكلم »> وإذا بشفتيه ترسلان الحملة ی 
آثر الحملة » فلا تكاد تتابعه الأسماع . 

ولست أريد فى هذه العجالة أن أتناول أدب الدکتور دمر بالدرس » 
أو أتعرض بحوانب كثيرة من شخصيته بالتحليل » واغا أقصر کلمی 
على تلك الیزات التى ألمعت إلا من قبل » وهی : الصراحة > والخرأة » 
والذكاء . ولعل هذه الشهائل أه م العناصر الى كونت طابع ذاث الأديب 
فى حياته وأعماله . وربا ع أكبر الأسباب كذلك فا أصابه فى 
دنياه من آلام ومنغصات . 

ومن لم بر الدكتور أدهم > لم يتعذر عليه أن يتعرف تلاك الصفات فى 


۱:۳ 
دراساته ونقداته . فلقد كان ذکاژه بسعفه إذا أعوزه التحصیل . وکانت 
الحرأة والصراحة عوناً له على إعلان آرائه التطرفة فى الدين ومذاهب 
الاجماع 1 

وإذالم نكن على رأيه فى كل ما ذهب إليه : فإئنا لا ننکر مالهاتين 
الحلتين من أثر له خطره فى حياتنا العقلية . فقد طالا ألفنا من الشرقيين 
رخيص الجاملة والمداهنة» فلا نبالى بما جنيه التستر على اللمائق من جرائم 
العقل والحلق . 

وان أديباً حمل لواء الحرأة والصراحة فى الأدب العرلى العاصر » 
هو خليق من قومه بالثناء والتكريم . وإنعمله هذا بحدیر أن يغرى شبابنا 
الأدباء باقتفاء أثره > فترى منهم الجهر بعقيدتمم فى صدق وإخلاص 
واستقلال نظر . وحسب الدكتور أدهم أن يكون له هذا الفضل . 

ونحن حیغا نحض" على أن يكون الأدباء صرحاء جرءاء» فإنما نحض 
عل أعظم المقومات الحلقية شأناً . فقد لبثنا سنين فى غمار الخادعات 
والأكاذيب» يلى کل‌منا أخاه بمجاملة مزورة» وتطلع الصحف على قراما 
مشحوة بألوان التغرير » فظننا آنفسنا كباراً ونحن أقزام» وانتفخنا على غير 
سمن . فا آطیب ذکری من عمل على تمزيق الستر المستعار » وافت الأنظار 
إلى ضرورة احبرام الحقائق والازراء با جاملات . 

هذا وإن كل أديب صادق العاطفة ليشعر بأسف على فقد ذلك 
الباحث الفاضل الذى كان له أثر فى آدبنا العصرى . . . ويشعر إلى جانب 
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ذلك بواجب نحو ذکراه» مضت به مجلة « الحديث » ق مدينة «حلب» 
على آحسن وجه »[فقد أصدرت عددا خاصالآبتأر يخ حياته » والإشادة 
بجهوده » فهى ببذا الصنيع تقابل بالمثل جمیل الدكتور أدهم الذى كان 

يعبى فى حياته بدراسة معاصريه الأدباء والكتاب . 


القتاف 


كثيراً ما مخالف الاسم مسماه إلى حد التناقض » ومن القليل النادر 
مثل هذا التطابق العجيب الذى نجده بين اسم الصدیق الاستاذ « صین 
القبانى » وشخصيته » حى لكأنه سی به بعد أن أسفرت فيه علاثم الملاءمة 
بينه وبين كل ما يثبره اسم « القبانى » من كرائم المعانى . 

إنه رجل وزين . . . فى فكره » فى فنه » فى تعبيره .. . . فما یربط 
بينه وبين الناس من وشائج وعلاقات » وهو ف وزنه قد 55 صنجة 
ذهبية دقيقة المعيار » حقيقة بالاعتبار . 

تقراً « للقبانى » ما تقرأ من قصصه » فإذا هو قابض على الناصية فى 
السرد والمعالحة والتحليل » لا تكاد تجد منه شططاً وإسرافاً فا يعرض 
من الشاهد وما يصور من الشخصیات . ۱ 

وعلس اليك » ليحدثك خالياً بك » مفضياً بذات نفسه » فكأناث 
به بتحكم فى عواطفه ومشاعره » ليردها إلى الاعتدال نى الرأی » والقصد 
فى القول . 

وهذه الخاصة فيه هی الى عملت - من حيث يدرى أو لا يدرى - 

۱1۰ 


۱15 
على أن یتوسط تلك الندوة الطريفة ای تعقد جلساتها كل آسبوع لتقوم 
بالموازنة الأدبية بين آراء وأعمال وکاب . 

وليس يخشى أديب فى هذه الندوة أن يغبن أو يذهب قدره هباء » 
ما دام « القبانى » فيها يبث فى جنبانها روح الحكمة والنصفة والاتزان . 


اس‌اعیل تعور 


لما سئلت أن أكتب نی شأن شقيى « إسماعيل » » ألفيتى فى حيرة 
مضنية . هل ألى دعوة السائل » فأقدم صورة شخص من أحب الناس 
عندى » وأقربهم ال" > صورة قد يحد فيها القارى لوناً من التحيز يثير 
استخفافه ؟ . . . هل أتنحى لغيرى » بتحدت فی شأن مهما يحاول 
..الإجادة فيه » فهو ناقص مبتور ؟ . . . وهل يستطيع الغريب أن يبلغ 
الإخلاص فى قوله » والصدق ف نظره » مبلغ الأخ الشقيق ؟ 
إذاً لابد ما ليس منه بد » فلأتذرع بالشجاعة » والله نصيرى ! 
إذا شنا أن نكتنه شخصية « الأمين الأول » تعين أن نعود القهفری 
أعشرات الأعوام » فنصاحبه وقتاً وهو صي يافع » موزع الوتت بين 
المنزل والمدرسة . . فى هذه السن المبكرة » بدأت شخصية « إسماعيل » 
تتوضح > وتخط فا طريقاً معيناً فى الحياة » وكاما تعاقبت السارنا . 
تجلت هذه الشخصية مكتماة ثابتة المعالم . . . كان يعتزأ داعا منزلته 
فى الأسرة » منزلة الابن البكر ۰ وأراد بدافع ‏ غير واع"- أن يثبت لنا 
جدارته ذه المكانة » فاتخذ له بیننا شخصية « الزعم ) . 


وکنا إخوة ثلائة ‏ أولنا « إسماعيل » وثانينا « محمد » والثالث : کاتب 
۱:۷ 


۱1۸ 
هذه ااسطور . ومع أن البون لم یکن‌شاسعاً بين أعمارناء استطاع « إسماعيل » 
أن يزعم علینا » وقبلنا نحن هذه الزعامة راضين » ذ نا فيه مطلع رجولة 
مبكرة » منطوية على رزانة وتعقل» بعيدة عن طيش الطفولة وعبث الصبا » 
فإن شاركنا فى اللعب » وجدناه على الفور يتخذ فينا مكان الرياسة » 
وحين ألفنا فرقتنا الكثيلية البيتية » اضطلع هو بأدوار الزعماء من قادة 
وملوك > فلما اشتد عودنا » وخطونا فى رحاب الشباب خطانا الأول » 
أحجر « إسماعيل » عن مشاركتنا فى لعب الكرة » وسباق العدو » وما إلى 
ذلك من صنوف الملاعب . كذلك أعنى نفسه من التحرير فى صحيفتنا 
المنزلية » وانصرف مقبلا" على الدار » يصرف شئونها مقتدراً لا یعبیه شى ء . 
وإذ يشهدنا ق لبوس الرياضة » خارجين إلى الملعب » يفير ثغره عن 
ابتسامة الأب العطوف ! 

وتلاحقت بنا الاعوام؛ فإذا « إسماعيل » يشرف على مزارعنا بالريف» 
ويديرها فى نشاط ودراية أسبغت على الرالد فى أخريات أيامه طمأنينة 
وراحة بال . 

وکان فى كل أطواره تلك ۰ يمثل النظام والثابرة وشئون التقاليد فى 
أدق مظاهرها » فلا غرو أن جلس اليوم فى منصب يتطلب من يشغله 
تلك الحصال الى لازمت « إسماعيل » منذ الصبا » فصارت فيه الآن طبعاً 
أصيلا لا علك منه الفكاك . . . . 

هذه صورة موجزة [ « إسجماعيل » حى بلوغه منصبه فى القصر» وهی 


۱1۹ 
خليقة أن تت لنا أن الطفل فى سنيه الأولى لم يكن إلا صورة مصغرة من 
رجل المستقبل ۰ تجمعت فا آماله وخلاله . 

ولا كنت الان فى معرض التحلیل لشخصية « إسماعيل » فلزام على" 
أن أستكمل صورته فى تلف نواحيها » وبتعبیر آحر : يجب أن آتناول 
بالحديث جانباً مجهولا من شخصيته . فلقد فرضت عليه مقتضيات الحياة 
وملابسانها واجبات الاداری الموهوب الراعى للتقاليد » فحدت من حريته» 
وضيقت من آفاقه » فنعته أن يستمتع طفلا بكل ما فى الطفولة من مراح 
وصخب » ودفعته وهو فى زهوة الشباب المفعم بالغوایات أن يسلك طريق 
العمل المتواصل » ويقصر جهده فى الحصول على الشبادات العالية » 
متطاعاً أبداً إلى مرتبة توان نزعاته وأمانيه . 

أجل » إن مقتضيات الحياة وملابسانها قد صبغت حياة « إسماعيل » 
بلون لم يكن مشرقاً كل الإشراق ۰ فخلعت عليه فى سن مبكرة وقار 
الشیوخ وحنكة الجربين ۰ وقد قابل « إسماعيل » هذا بالرضا » وأذعن له 
بالطوع . ولكن « الطبيعة » الحبارة لم تخضع ول يبن ها عزم » فانطاقت 
تعمل فى الحفاء لنتقم من جد « إسماعيل » ووقاره » ولتنال من مجالى الحياة 
مسرات تعوضبا عما فقدته وما تزال تفقده ۰ فظهر على الأثر فى شخصيته 
جانب آخر له خطره . 

وإفى إذ أعتزم رفع الستر عن هذا الحانب » أرانى قد أقحمت نفسى 
ف «أزق لا يعلم إلا الله أين منه سبیل إلى انحلاص ؟ ! 


۱9۰ 
وقبل أن أفضى إليك بالسر الکمین » أريد أن أصحبك فى رحلة 
قصيرة إلى مكتب عله . فإذا ما اجتزت عتبة الباب » طالعك على الفور 
شخصه خلف مكتبه » وهو آخذ بسماعات الحاتف يصغى إلى ما تنقله 
إليه من أحاديث متلفة الألوان واللهجات . فيجيب علا فى وقت واحد 
لبقاً غير متعسر . وأمامه كومات من الأوراق برمقها وترمقه فى عتاب 
وحذر » وهو فى الوقت نفسه لا يفوته أن يحتى بوفود الزوار الى لا ينقطع 
لها سبيل » يسال هذا عن ته » ويبادل ذلك حديثاً يتعلق باو > 
ويجامل ثالثاً يحملة خاطفة » ورابعاً بتحية تتجمع فيا أصول اللباقة 
والأدب الرفیع . وقد تکون مشتبکاً معه فى ناش مهم » فرع بصرك اليه 
فلا تجده » فترسل بنظرك فما حولك تبحث عنه » فإذا هو فى المو بستقبل 
جمعاً من الوفود » مستمعاً إلى خطبائه » مجيباً كل خطیب با يثاج 
صدره > ثم لا تلبث أن تراه قد عاد إلى مجلسه الأول معلك يتابع نقاشه 
ق بشر وطلاقة . 
وهناك فئة من الزوار يصح أن نسميها « الأطياف » > وأكيرها من 
ذوى المقامات الممتازة » فهى لا تكاد تبدو فى الحجرة حى تختى فى لمح 
البصر » ولا علك « إسماعيل » الا أن يغدو طيفاً مثلهاء بلاحقها ويتابعهاء 
فلا تفطن إلى مكانه إلا بئيرات صوته ... بقع هذا كله » ورهط من 
إخوانه الموظفين واقفون أمام مكتبه » مرتقبون مقدمه » حمل كل منم 
إضامة أوراق » يبتغى عرضها عليه فى خلوة عاجلة . 


۱۱ 
خلف هذه التکالیف والراسم » یکمن الحانب الفذ من شخصية 
« إسماعيل » » وقد حان أن نجلوه لأعين القراء . . . هذا الحانب يمثل 
« إسماعيل » الساخر ایک »> فأما رمز هذه السخرية وهذا التهكم > فهو 
ابتسامة خفيفة تعلو شفتیه » هى فى مظهرها کسطح البحر الهادئ تحسبه 
ضحضاحاً » ولکنه فى الق غمر بعید القاع . . . 
وان « إسماعيل » لیعتز ببذه الابتسامة اعتزازه بأغلى الأشياء » وهی 
فى نظره عثابة خطوط دفاع عتيدة ۰ محشد خلفها جیوشه النظمة » ثم 
يطلقها عند الحاجة لا لتقتل وندمر ۰ بل لتثير روح الدعابة الاطينة » 
وتحيل ذلك الحو التحفظ الوقور جوا رقيقاً يشمله الإيناس والبشاشة ع 
وی لا آحشی شيئاً خشبی هذه الابتسامة » فان لمحت طيفها 
بتخایل على وجهه » أيقنت أن نة إعصاراً من الہک قد أذ یتجمع ف 
صمت وسكون » فأعد العدة فوراً افرار » وإلا كنت فى الفخ ضحن 
المصيد ! 
وما دام هناك بكم > فواجب أن تکون هناك فئة المهكم علهم . 
وأولئنك هم الذين نسميهم ب« الضحايا » . . وإننا نحمد الله على أن 
« الأمين الأول » » قد قصر تبكمه الصامت وعبثه الحبى” » على طائفة 
محدودة مختارة » يستبقيها فى مجلس خاص ٠‏ ثم يطلق الفرد أو الجماعة 
مها » كلما استبدت بنفسه رغبة الهكم ابحاحة » ويجعل منها مفزعاً 
وسلوى . 


۱۲ 

وانك لتعجب من أن هذه الطائفة اتارة > داعة التجدد › والسر 
ی ذلك أن 1« إسماعيل » عيوناً ومندو بين بم فى محتلف الناطق» هنا 
ف « القاهرة » » وهناك لى الریف » يتصيدون الشخصيات البارزة » 
ویقدمونها له غنام لا ينقطع ها ورد ! 

ولکل أصدقاء « إسماعيل » غرام بضحایا « إسماعيل » . 

فلا يكاد قادم على القصر » يمع بصره على « الأمين الأول » » حى 
يسأله ف طفة عن « الضحايا ) . فيأخذه « إسماعيلل » بيده إلى جتمعهم 
العجيب » فإذا هم جموعة نادرة من الطوائف البشرية لو صادفها فی 
متحف من متاحف التاريخ الطبيعى لم تصدق عينيك . . . مجموعة تحوى 
شخصیات من محتلف العصور والأجناس : هذا ترکی من أتراك القرون 
الوسطی » يميل إلى مملوك من حکام الأقالم فى العهد الغابر » بيم ما شیخ 
من معاصری « ابرق » ؛ على مقربة مهم آلبای من معاصری العهد 
العمانی 3 جالس عالاً م يسح بعامة أحد 4 وطبيباً ۾ بجاو ز اجه عتبه 
حجرته 5 

وإن هذه الطائفة الکر عة لتقف صفنا أمامه يعرضها كما يعرض القائد 
صفوف جنده . . . ثم توزع عليهم بعد ذلك آقداح القهوة » ولفائف 
التبم » وملحقاما ! 

تلك صورة سريعة » أقدمها للقراء على حقیقنا » وانی لوقن بأن 
الحساب سيكون بسببها غير يسير » على أنى فوضت أمرى إلى الله . . . 


مد ستیمور 


ذکری « محمد تیمور » هی ذکرای آنا نفسی فى زهرة العمر . . إذا 
تصفحت آحداث حياته » برزت على الفور أحداث حياق . . وإذا 
حططت لاضی صورة نى ذلك العهد » ألفيته هو ماثلا" فى تلك الصورة » 
عریض الخطوط » زاهی الألوان . 

لقد ارتبطنا منذ النشأة برباط وثيق » ول يكن ما بیننا هو ما يكرن 
بين الشقيقين › مک الا خوة > من تلازم واتصال » بل جاوز ذلك إلى 
ألفة وتوافق فى المناحى والأميال . 

كلانا كان تواقاً إلى الأدب والفن . 

أقبلنا على الكتب نطالعها فى تشوق يبلغ حد الم . 

وأنشأنا صحيفة ننشر فيا ما هوى » كان توزيعها مقصوراً على آهل 
البيت أول الأمرء ثم أصابت حظًا من الرواج والانتشار بين أهل الى 
الذى نسكنه . ومضينا نؤسس الأجواق المنزلية وغير النزلية » ننفس بها 
عن تطلعنا إلى ممارسة فن المثيل . | 

وكنا مع ذلك الرباط الأدنى الفی على موی واحد فى الرياضة > 


رياضة كرة القدم . وأعاننا على إشباع هذا افوی مقامنا حيناً فى « عين 
۱۰۳ 


١6 
شمس » ء فى تلك المنطقة الشاسعة > فأنشأنا فرقة للع » ندعو بها الفرق‎ 
 تایرابلا امجاورة إلى تبادل‎ 

كان « محمد تيمور » فى هذا الصبا الباكر » يكتب النر > وينشره 
فى صديفة « المؤيد » وغيرها من صف تلك الأيام > وكان ینظی الشعر » 
وينشده فى الجالس الخاصة والمحافل الإخوانية . وهو فيا يكتب وينظم 
لامع متوثب » بيد أنه لم يكن فى نرہ مجدداً » ولا فى شعره مبتكراً > بل 
كان فى نطاق هو أقرب إلى الحافظة منه إلى الانطلاق + 

وأذكر له مقالا موضوعه « الرأة ف وادى القمر » ویعی بوادي القمر 
« اللونابارك » أو ما نسمیه الان « مدينة اللاهی » : فقد صب فى هذا 
القال نقمته على المرأة تطرق ذلك النتدی» وعد ذلك مها حلاعة وخر وجا 
على العرف المألوف . وكذلك أذكر منظوماته التىكان يلقبها فى مباريات 
كرة القدم » احتفاء بالفرق المدعوة » وإشادة بلاعبيها البارزين » وهو فى 
منظوماته تلك لا خحلاص له من سار الطایع التقلیدی ف نظم الشعر . 

ثم رحل » وسنه دون العشرین » إلى « فرنسا » يطلب درس الحقوق» 
ومکث هناك ثلاث سنوات قبل ارب العالية الأول : وبي هو فى وطنه 
يقضى فبرة العطلة » تطابرت نذر ارب » فحالت بینه وبين العودة 
لاستکمال الدرس . 

وى الق أن سفره إلى « فرنسا » كان فاصلا" بين عهدین ‏ وکان 
فاتحة تطور عميق خطير فى نزعانه ونظراته جميعاً . ما كاد بحل ذلك البلد 


۱9۵ 

الأورلى المتألق. حضارة ونهضة فکر وآدب وفن » حى آقبل على الروائع 
من القصص والروایات يعب منها ما يستطيع أن يعب » وانساق إلى دور 
القثيل يشهد من السرحیات ما یتاح له أن يشهدء ودامج الحياة الاجهاعية 
هناك فى تلف الرافق والظاهر . 

عاد « محمد تیمور » یبشر بادی » ویبتف بدعوات ۰ فهو ى 
الحياة محث على تحرر وانطلاق » وف الجتمع یبث روح الدعقراطية 
الحقة » وف الأدب ینادی بخلق تعبیر مصری صمم . فتجلت شخصيته 
ی ناحيتين : 

التجدید فى نزعة تکاد تکون ثورية . 

والريادة لفئة من الشباب الثقف الستنیر . 

والسنوات القلائل الى عاشها « محمد تیمور » فى وطنه » بعد عودته 
من « فرنسا » » كانت سنوات قلق عارم > وحبرة طاغية » فى طول اللاد 
وعرضها » سنوات تحفز للثورة الوطنية الأول » وإرهاص ها » أو خوض 
لغمارها . . . ف تلك السنوات كان « محمد تيمور » موزع الحهد فى 
ميادين شی » ناذراً للها كل أوقاته وطاقاته . 

ومع أن الموت أعجله » فقضى دون الثلاثين » فإنه أعطى الماذج 
الإيحابية لا كان يدعو إليه » وبلغ من التأثير بها ما كان يبغيه . ولكن 
مظهر الريادة فى عله فاق مظهر الإنتاج . على أن حصيلة إنتاجه فى تلاك 
المهلة القصيرة من العمر > كانت فبا ألمعية الحلق والابداع » وعليها طابع 


۱51 
الحدة والابتكار . وان الدرسة الى آرسی اسسا وأقام دعاغها > وجمع من 
حوما الحواريين والأشياع » كانت نبتة زاكية لإبراز تطور جذرى فى 
الأدب » شق أفق جديد فى الفن » وإشاعة مفاهم عصرية تقدمية 

للمجتمع واوضاعه . 

ولکی يستبين لنا کنه هذه الدرسة وما هدفت إليه ۰ نسوق ما صورها 
به أديب معاصر ها » وعلر من أعلامها > هو الاستاذ « آحمد خبری 
سعيك ) . 

فقدكتب على أثر وفاة « محمد یمور » سنة ۱٩۲۱‏ ۰ يقول : 

« لا یعرف تيمور إلا مدرسة تیمور . . . مدرسة الخدم وال خط 
والعرد » ومدرسة البناء والتفاؤل والتطور أيضاً . . . فأنا وهو : وكل أعضاء 
هذه الدرسة قد اندجنا فكر را » والصلة بیننا کانت الذهن ونرات 
الذهن » والمبدأ الحرىء اللحالد : مبداً الحلق والٌهید له . . . كانت نظراتنا 
الأول موجهة إلى ذاتنا » إلى عالنا الداخلى » إلى استکناه الفطرة النفسية .. 
فاحامعة الى كانت بيننا جامعة اصلاح وحركة تطور وانقلاب . 
مدفوعين باختلاجات قوية » وثورات باطنية » لاخروج على القدم » 
وها هى عملية الخدم تطرد » والثغرة فى آسوار القدیم تتسع وتنفرج ۰ وسندخل 
المدينة ظافر ین » . 

ركان الرأي الأدنى العام فى عصر « محمد تیمور » یتنازع ی مهج 
الوضة الأدبية وخططها : أعلى اثرجمة يقوم اوا 2 أم على الغصير 


۱۷ 
والتأليف ؟ فکان من الأدباء من بری التفرغ لنقل الذهن فى العالم العربى 
إلى میدان الاداب والعلوم والفنون فى العالمالمتمدن » وکان « محمد تیمور » 
من يعتقدون أن الترجمة فما تنوير وتبصير للامة جمعاء » واکن التصير 
والتأايف خطوات نحو الابتكار > نحو إبراز الشخصية الصرية فى 
الأدب + والتعبير عا تعيب قتي رفا . 
ول يكن « محمد تیمور» على فتنته بالحديد مزریاً بالتراث العربى 
ومقوماته فى آماط الادب وفنونه . فهو يأى المود کا يأنى الانسلاخ من 
ری وعروبته ومور وه » وعلى الرغم من أن الدعوات ابلمديدة فى عنفوانما 
تتسم بالطفور الغلوة» فان ۱ محمد 4 موز , كان ی" دعوته رزیناً وزيناً 
حصيف الرأى > ومن 3 استقام | للعو > عودها » وظفرت بالاستجابة 


ولقبوك . وقد کب فى تقدم ديوانه الشعرى يقرل : 

« الشعراء ى مصر ينقسحون إلى قسمین : الأول حبذ القديم » والثانى 
يتمسك بالمذهب الحديد . أما صاحب الديوان فشعاره : المذهب القديم 
جميل » والمذهب الحديد جميل » والشاعر إطائر لا يعرف داراً ولا موطناً» 
يتنقل من غصن [ل7غصن » فإن راقت له جنة القدع غرد فا » ون 
أعجب نة الحديد سجع ف[درحها » ولا عجب؛ او وجدناه نی جنة ثالثة 
حل فما عن نفسه قيود الوزن والقافية » . 

وق هذه التقدمة ما يعبر عن روح ۱ عمد تیمور ) ی إعزازه للقديم 
وترحيبه بالحديد ۰ وفيا أيضاً إيماءة إلى إحدى قضايا الأدب فى ذلك 


۱۸ 
العهد » قضية الشعر ۰ وهل يلتزم فيه بقیود الوزن والقافية » أو بتحلل 
منها ؟ 

وقد عالج ( حمل یمور 1 الشعر النثور 4 على نحو ما عا له شعراء 
المهجر » وعالج الشعر الموزون المقى » ملتزماً عمود الشعر العرلى المأثور » 
وقد عبر الأستاذ « عباس حافظ » فى ذلك الوقت عن رأيه فى منهج تيمور 
الشعرى » ملمعاً إلى بعض المتطرفين من أدباء المهجر » فقال :]ا 

« لم يكن شعر تيمور من تلك الضروب الشعرية المتكافة الى تجعل 
للطبيعة دموعاً تذرف » وخدوداً تقبل » وجدائل ترسل » ويداً بضة تلم 2 
بل كان صوراً رائعة ة للا لام اللإنسانية والمشاعر از ينة والخواطر النفسانية» 
لقد كان وليد الصدق والإخلاص والعاطفة والشعور الحساس 4 . 

نظم ( محمد یمور ( الشعر الغزلى » والشعر الوجدانى » والشعر الوصى » 
ولم يكن هو بالفی "زین الهموم » بل كان الشاب الضاحك الذى 
لا تفارق النكتة فه » وحديثه ابتسامة ساحرة » ولكن ذلك الفتی الذى كان" 
يجالس الناس ويسامرهم لم يكن إلا الفتی المتألم » كانت له نمس باطنة 
تظهر حين يعبر عن 7 بالشعر » فو, قصائده نغمة حزينة هی 
رنين أوتار قلبه المتوجع , 

وقد تضمن شعره ضر وباً من التأمل والمناجاة » تتميز بالحدة » وتسمو 
على الموضوعات الشعرية الرددة المحكية عن السالفين من الشعراء » 
كما يتبين من عنوانات قصائده » ومن أمثلتها : « شجرة على شفا الوت » 


۱5۹ 

و « دمع الشفق » و « الطاثر ال.جین » و « البلبل الصامعت » و « النجم 

الافل ) و ١‏ ظلام النفس » . وإليك أبيار من إحدى قصائده » بصف 
فا « الیل » : 

قد آودعته النفس أسرارها كأنه لسر نع القر 

ألحانه تقبيل أهل الحوى 2 «همس من علو لديه السهر 

ونوح محزون شكا مه يشير شكواه حفيف الشجر 

وی قصائد أخرى ترق عاطفته وتعذب » ويترقرق تعبيره هيناً لین » 
حى لمبب علينا من خلالها قسمات شاعر مصري قديم » هو ١‏ البهاء زهير) 
كنا فى قصيدته « الظی النافر » » وفما يشول : 

مال عتى صضى غاضباً ظى الفضا 

م أطق حبس دموعى ‏ يوم وى معرضا 

تارة یضی طوراً الق .س 

و « محمد تیمور » فى مجال الفنون الادبية التقليدية ما کنبه من 
مقالات وجدانية > وما أدلى به من آراء فى الأدب والاجماع »> وما دوه 
من مذكرات مقامه ی « باریس » . 

وى هذا الحصاد من قلمه تتجلى لوامع أديب متفئن أصيل الرأى 
بعيد النظر » فأنت تراه فى ذلك العهد البکرآیکتب فأشأن « المجمع 
اللغوی » فيختصر فى سطور آهدافه وما ينتظر منه على نحو يصاح الیوم 


۱3۰ 
بعد نصف قرن من کتابته أن یکون تعبيراً دقیقاً عن الأهداف امحمعية 
المرجوة . 

وفها کتبه من نقد لکتاب, «الوا کب» لأديب المهجر « جبران خليل 
جبران » نراه يرد الأشياء إلى أصوها » ويسلك مسلك التحلیل والتعلیل » 
فيصور « جبران » بأنه شاعر يبز أوتار القلب ويوقظ النفس انا 
وأنه يعمد إلى أسلوب جديد يملؤه بالاستعارات والرموز لم يقتف فيه ثار 
كاتب قديم » وأنه يسير وراء شخصيته » وقليل من كتاب العربية من هر 
كذلك › تسفر کتابامهم عن شخصیا ہم 1 

ومنالكجانب الق والابتکار فیا کتب « محمد تیمور» . . . جانب 
الأدب القصصی والأدب السرحی . . . ومهما تبلغ القصة الصرية على 
مر العصور من الحودة » ومهما 3 2 7 الاداب العالية » فلن ینسی 
تاريخ الأدب العصرى أن صاحب ( ما تراه العيون » كان الطايعة الناجحة 
الموفقة لإنشاء قصة مصريةالوضوع » مصرية الشخصيات ۰ مصرية 
أصيلة فى تعبيرها عن الروح وابلو والمعالم الخاصة الميزة : 

ولن ينسى الفن السرحی كذلك لصاحب « عبد الستار أفندى » 
و ١‏ العصفور فى القفص » و « العشرة الطيبة » و « اماوية » » وصاحب 
النقد الفی للتمثيل » وانحا کنات الفكهة للمؤلفين ال وائبين فى تلك الحقة» 
أنه كان رائداً خلاقاً فى تار يخ السرح القوی . 

لم يش ف آغليل « محمد تيمور » أن يكتب للمسرح » وأن ينقد المؤلفين 


۱2۱ 
له » بل اقتحم المسرح نفسه مثلا" » واشترك فى تمثيل رواية « عزة بات 
الحليفة » و « العرائس » وغيرهما . وکان أل « جورج آبیض » أن 
ستخلص ( محمد تی‌ور ) مثلا" جانب « عبد الرحمن رشدی » احامی » 
ه ( فاد سلم ( الأديب : 

وقف الأستاذ « مصطن عبد الرازق » فى حفل تأبين « عمد تیمور» 
عقب وفاته » بقول : 

« نرید أن نسجلف تاريخ مبضتناصحيفة لشاب ديمقراطى حر نبيل جدير 
بشباب مه الناهض إلى الحرية والديعقراطية أنيتجذه مثلا" . . لقد استقال 
من خدمة القصر ليخدم الشعب » شعوراً منه بأن الشعب آول أن مخدم ... 
لقد حرج من دار الملك ليشتغل فى دار المثيل مؤلف روايات وئثلا" 
أحياناً » ذلك بأنه شعر بحاجة الأمة إلى تربية ذوقها وتبذيب عواطفها » 
ورأى المثيل أحسن مدرسة للعواطف والأذواق » وهو نی بلدنا مزدرى » 
فلم يبال بلوم اللائمين وسخرية افازئین » فنفع القثیل بعواهبه » "كما کرمه 
باتصاله به » وخلد له فى تاريخ الفن أثراً إن لم یعرف حقه المعاصرون 
فستشدو بذكره الأجيال » . . 

تعدد نشاط « محمد تیمور » ى الادب والفن ‏ وكان له مع ذلك 
آلوان من النشاط الاجاعی » فقد اشترك فى کثیر من الأندية وامحافل ... 
كان فى جمعية أنصار المثيل » وى جمعية رق الاداب ‏ وى الحزب 
الدعقراطی » ول تخل هذه الحافل والأندية من حطب له أو « مناجيات » 


۱۹۲ 
( منواوجات ) تنطوی على نقد للمجتمع وعرض لشکلاته. وتجهر بالدعوة 
إلى تخیر واصلاح ۰ 

وفوق ذلك كله › اسم نی العمل الصحبى » فأشرف على إصدار 
مجلة « السفور » ۰ وهی يومئذ منارة الرأى الحر » رشعلة الروح الحديد » 
وملتى الطليعة المشرئبة إلى التقدم والموض . 


لقد سئلت مرة : لمن كان التأثير الواضح فى تكوينك الأدبى ؟ 
فأجبت : لاثنين : آی « أحمد تيمور » بشخصيته و بیئته ومكتبته وز واره 
من العلماء والأدباء » فكان له الفضل فيا طبعت عليه من إكبار 
للمقومات الأصيلة فى حياتنا القومية من لغة وأدب تاريخ . «الثانى : 
شقيى « مد تيمور » ذلك الذي إليه الفضل ف توجمى » وبث النزوع 
إلى الحرية والطلاقة » وف إيمانى بفكرة التطور وروح التجديد . 

وأذكر أنه كان يوالينى برسائل من فرنسا يلخص لى فيها ما أفاد ٠ن‏ 
المطالعات والشاهدات » ویبصرنی عا عرف‌من أهداف ونظر یات ومفاهم » 
فلما عاد من سفره كان لى أستاذاً ورائداً » آمنت معه بأن الادب رسالة 
اجماعية » فيجب أن یعکس صورة اجتمع الذى يعيش فيه » واتخذت 
من أقاصيصه يومتذنماذج آستهدیبا وأقتى أثرها فى فنية القصة وكيف 
تصاغ . 


عم عاسْه السمورییه 


إليك يا عمتاه أحبر هذه الأسطر القلائل» حاولا فما أن آبتعث من 
غياهب الماضى السحيق ذكريات ما أعزها على" » ون أستشف من خلال 
الأمس الطوی صوراً حبيبة ترف إليها العين ويخف القلب . . . وإنك 
لتراءين لى فى هذه الصورة تحف بك مهابة » وبلوح عليك إشراق . 

أحق أنى أبتعث منك أطيافاً وذكريات » وأستثير صوراً مخیالات ؟ 
آم الق أن روحك الحى الخالد يرفرف حوالی“ » وأنى ما زات اتل 
نفحات ذلك الروح فى وهجه العلوى ؟ 

مهما يكن من أمرى معك » فى حياتك وبعد مماتك » حقيقة كنت 
أو خيالا” » رساً أنت أو ذکری ‏ طيفاً تجليت أو نفحة روح - فقد 
استشعرت دائماً وجودك بجانى » تطالعيتى فى تلف أطوارى» وتسايرينى 
من حيث أدري ولا أدري » فتكونين لى نعم الصاحب الأمين . 

منذ النشأة الأولى وأنا أستمد منك العون نى ذلك الحانب المرموق 
من حياتى » جانب النزعة الأدبية الى أعتز بها وأغالى » فلأنت الاخذة 


بناصری فى طليعة من كان لى عوناً من أب وشقيق وصديق . 
۱۳ 


۱۹4 
ما برحت أذكر وقفاتك عندی ‏ وأنا فى طفولى » على سرير 
مرضی » تعنین بأمرى » وتواسیننی فيا أجد من ضيق » وما آقاسی من 

أوجاع . 

وليس يبرح ياتى طيفك المأنوس صبح العيد » جالسة فى حجرتاگ» 
تستقبلیننا نحن ضيوفك الأحباء الصغار » فتشغلينأيدينا عا لذ من الوی 
وما راق من اللعب ۰ ثم تمسحين على رءوسنا فى فرحة وتحئن » داعية لنا 
بعافية موفورة » وعمر طويل . . . إنى لأتمثل الآن » وأنا فى شيخوحى 
الواهنة » تلك اللمسات الوادعة من أناملك الرقاق » فأشعر من فورى 
بهجة الطفولة وصفاها يعاودانى » وكأنى بين يديك امم وأرى ! 

ولقد كانت قصائدك با کورة ما قرأت وما حفظت » فا آنسی يوم 
أقبل على" أنى يدفع إلى ورقة خط فما أبياتاً ضيطها بالمداد الأحمر » 
وما لبث أن قال لى : اقرأ . . . فأطعت متمهلا" فى القراءة » خحشية 
العثار : 

بيد العنفاف أصون عز حجالی وبعصمتی أسمو على أترالى 

وواصلت تلاوت » وعن عبی أنى » يرنو إلى" > وهو يصوب الخطأ » 
ويشرح الصعب » ويفيض ف الإبانة والإفهام . . . وهكذا تلقیت من 
شعرك أول قبسة من نور الفضيلة » وأسبق نفحة من مكارم الأخلاق ! 

وأذكر أننا نحن الأشقاء الثلاثة > كنا نی منصرفنا من المدرسة إلى 


۱1۰ 

البیت » نتخذ من تلك القصيدة السامية فى آهدافها ومرامیپا أنشودة 
ااطریق » نتسلی بالرم بها ف نشوة وابمهاج . 

والتزم أنى أن مى على" من قصيدك فيا ختار لى من آشتات النظوم 
ولنثور » فتجمع فى كناشى الصغيرة كثير من شعرك : بم : 
« قفا نبك . . . » وقصص « بیدبا ) » وما إلى ذلك من فرائد الأدب 
وعروده . 

وعلى الرغم ما كان لقصائدك من مكانة كريمة على ۰ وما كان دا 
من أثر بالغ فى نفسبى » فإنها كلها قد تضاءلت وتخلفت يوم أملى على" 
ی مرئينك لابنتك الى تقولين فیا : 

إن سال من غرب‌العیون‌حور ‏ فالدهر باغ والزمان غدور 

فلكل عين حق مدرار الدما وبكل قلب اوعة وثبور 


لقد أطال أنى جلوسه إلى" » وهو علیما على » حى ملأت صفحتين 
كاملتين» دون أن يضيق هو بالإملاء »> ودون أن أجد فى نفسبى لذلك 
ملالة . . . وى هذه الرة لم يلق أبى صعوبة فى الشرح والإيضاح » فقد 
كانت أبيات قصيدتلك تنساب فى وجدانی انسیاب فتبلغ مكامن الشعور 
والتأثر » كأنما يبعا تيار خی" ! 

آکنتآفقه معانی هذه القصيدة تنا ؟لم أكن بومئذ اذلك أهلا” » 
ولکنی أحببت القصيدة ما وسعنى أن أحب » وزاد بها ولوعی يوماً بعد 


۱۹۹ 
يوم » إذ آثارت بين جوانحى ‏ جوانح الصبی الغریر - مشاعر دفينة » 
فاتخذت مہا نا شجينًا تطیب به نفسی كلما أسمعته نفسى ! 

بهذا تعلمت منك يا عمتاه ی‌مطلع آیای أن الأثر الفنى الاق يقدر 
باستجابة القلوب له » واستشفاف البصائر إياه » قبل أن يقدر برجحانه 
نى موازين العقول والأذهان » فالفن الصادق هو الفن الذى مد له الناس 
على اختلاف ألوانهم وتفاوت مداركهم صدي ف الأفئدة » وتجاوباً فى 
المشاعر . 

رحمتا لك آیها العمة .. . لقد كتبت قصيدتك هذه بذوب 
مهجتك الى أدماها الحرح » فكانت صورة الشعور الحزين » ولن الألم 
العميق » تردده الإنسانية الشقية حين يرميها القدر محظ عاثر » ورز فاجع . 
ومن ذا الذى لا يعرف الألم ؟ ومن ذا الذى لا تترنح عاطفته اتلاث النغمة 
الصادقة الصادرة عن محبة وإخلاص . نغمة الأنين والحنين ؟ وهل 
يختلف ذلك أطفال وشبان وشيب ؟ وهل تتباين فيه الفطن والعقول|؟ 
إننا بشر» تف من أعماق قلوبنا للحنك الحالد خلود العاطفة بين 
جنوب البشر ! 

زادتی قصيدتك هذه بك قرباً » وملأت نفسى ا انم وك 
لا وقد استطعت أن تكشنى لى » وآنا على شاطی هذا البحر اللحضم > 
بحر الحياة العصى » ما يدخره الموج اللتطم بین طواياه من فنون الآمی 
والأحداث . وأن تبصريى » ولا أزل قريب النظر » ببعض ما حجبه 


۱۷ 

۱ تلاك الحقائق الم عا 

الأفق الهم العریض من حقائق هذا الوجود ء تلك الحقائق الى بح 
الناس مہا ی غفلات 5 ۱ 0 
فسلام عليك ليوم كنت فيه قبساً لى آهتدی به فى مطلع | اة . 

۱ 1 1 0 0 سحا[ 

وسلام عليك لهذا اليوم الذى العس فيه من تجواك ما يعطر مال 

سلام عليك ق دار السلام ! 


مطابع دار العارف عصر 
سنة ۱۹۱۹ 


الشخصیات العشر ون 
صفوة من آعلام الفکرین والأدباء والشعراء والفنانین ورجال 
الصحافة » كان لم فى العصر الحديث أثر بارز . وما یزال إشعاعهم 
الفكرى والثقاق يضى ء الطريق للأجيال اللاحقة . عى المؤلف الأستاذ 
« #مود تيمور » بأن جلو شخصبانهم ئى صور فنية تتناول جوانب حياتهم » 
بفضل ما كان بينه وبينهم من الصداقة وصلات الزمالة » كما تبرز النواحى 
الصميمة الى نبغوا فیپا . وق هذه المجموعة من الصور تتوضح سمات 

أصيلة لحباتنا الفكرية والثقافية فى الماضى القريب . 
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